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عرفي طموح، تبنته   يصدر هذا الكتاب ضمن مشروع م      
 "جائزة الملك فيصل  " هما   ،ونفذته مؤسستان ثقافيتان كبيرتان   

 في باريس، ممثلاً في       "معهد العالم العربي   "بالرياض، و 
يهدف هذا المشروع إلى التعريف بمائة         ".  كرسي المعهد "

 ساهموا في تقديم     ، من العرب والفرنسيين،    عالم وباحث 
 لاء الباحثون والمثقفون،  لقد كرس هؤ  .  إحدى الثقافتين للأخرى  

 جهودهم لتعزيز مختلف أشكال الحوار      ،العرب والفرنسيون 
 خلال القرنين   ، والتفاعل الخلاق بين ضفتي المتوسط     ،الجاد

 وبفضل منجزام الاستثنائية استحقوا الاحتفاء م،     .  الماضيين
لتعريف م لدى   اوالكتابة عنهم، من أجل تخليد ذكراهم، و       

 نأمل أن ينظروا إليهم باعتبارهم رموزا         ؛ التي الأجيال التالية 
  المستقبل، لكل من يعي     مسالكمشعة، تلهم العقول، وتضيء      

 هي الطريق   أن الثقافة بمكوناا العلمية والفكرية والجمالية،       
 .  بين البشروالتعاونالأمثل للتعارف 

اختيار ستين شخصية عربية، وأربعين شخصية فرنسية،       
ني متصل، بذلته لجنة علمية مشتركة        جاء نتيجة لعمل مه    
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حرصت اللجنة أن تكون الأسماء المختارة      .   أشهر مدارعلى  
 ممثلة، قدر الممكن، لمختلف الفترات التاريخية، والتخصصات      

إننا ندرك تماما   .  المعرفية، والتوجهات الفكرية والإبداعية    
 ولو كتبنا عن ألف شخصية وأكثر،      .  أن في كل اختيار مخاطرة     

 .  هناك أعلام يستحقون الحضور ضمن هذه السلسلةفسيظل

يتوجه هذا المشروع الثقافي إلى قارئ عام يقظ، قد             
يدفعه فضوله إلى المزيد من البحث المعمق في منجزات             
هؤلاء الوسطاء الثقافيين، الذين طالما استمتعنا بكتابام،         

 . وأفدنا من أفكارهم الغنية اددة

 تدشينائة شمعة،   ا بإضاءة م  إا قناعة من المؤسستين    
لعمل مفتوح، نأمل أن يتممه آخرون من بعدنا، وهنا يحقق          

 . المشروع أهدافه الأكثر جمالاً ونبلاً

خالص التقدير للمؤلفين، الذين آمنوا معنا بالفكرة،          
  والشكر الأوفر لصاحب السمو الملكي     .وساهموا في تحقيقها  

 ، والسيد جاك لانغ،   الأمير خالد الفيصل، رئيس هيئه الجائزة     
 .واالله الموفق. رئيس المعهد، لدعمهما ومتابعتهما للمشروع

 أمين عام الجائزة                          مدير عام المعهد
 عبد العزيز السبيل                         معجب الزهراني
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ّ الثقافي هو ُوارِالح ِ َ ٌ حضاريٌنصرَّ َّالأول َ في المقامََ ا لا شك َّممو, َ
َالثقافبين   وارِالح  َّ أن,فيه  تقتضيها Iبيعة ةًّلحُ مًقد أصبح ضرورة  اتَّ

َالإنسان َالإنسانلة, ذلك ِ العاقْ  ,ِ والبحرِّمه االله تعالى في البرَّ الذي كرْ
ُمخلوقاتالله عن باقي َّوفض ْ  هذا التكريم ,زه بالعقل والإرادةَّ ومي,َ

ِالإلهي َيقتضي أن يؤمن الإنس  َ ْان بمبدأ العيشْ َمشترك الَ َُ   في عالمٍ,ْ
َمتعددةه الثَقافاتب يغتني ٍوعّمتن َِّ َ ُ .  

ُّويعد ِّ الحوار من أهمُ َالبشرز ِّ ما يميِ ُّمخلوقات, ويعدال عن باقي َ ُ ُ ْ 
ِّ وإنما لما يحق, ليس لذاتهًميزة َالبشرقه من مقاصد خلق ُ  على هذه َ

ّالأرض; فالحوار يحق ِ ْ ُق التآلف بينَ َّ الناس ونشر المحبة بينهمَّ َ َ ْ َّ. 

َلأممالا ترقى و ُ ُإلا بفضل التبادل   ْ ُتآزروالَّ ُّالتنوعو  َ َ   كما,ُّالتعددو  َّ
ٌ حتميةٌ ضرورةحاليا لهو ,بول الآخر واحترامه والإصغاء إليهَأن ق َّ َْ, 

ّلات الدوليّوليس برفاهية نتيجة التغيرات والتحو  المتسارعة التي ةَّ
ِتاريخلَم في هذه المرحلة الدقيقة من َيشهدها العا َ ومرور العالم ,هَ َ

َّبشرية في كل ال لم تشهدها ٍ خMرةٍأجمع بمنعMفات ِتاريخََ  .هاَ

 القيم والمواقف ُ ونشرُوقد أصبح من الضروري تعزيز
َوار, وإلى تقارب الثقافات, ِوالسلوكيات التي تفضي إلى الح َ ُالتفاعل وَّ َ َّ

ْعيشالالمنسجم والرغبة في   ذوي , ومجموعات  ا فيما بين أفرادًمع  َ
َّهويال َّالثقافية اتُِ ِ َ َمتعددةال َّ َِّ َ ِّمتنوعوال ُ ِمتفاعلوال ةُ َ َ  .ةُ
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َفرادَالأبين )  (Coexistenceونتيجة للتعايش   يقع ,ُّوالشعوب  ْ
ُّالتأثير والتأث ِفلسفو  ٌ ثقافيةٌ وهناك مساحات,ر فيما بينهاَّ َ ْ  ٌ ودينيةٌيةَ

َالحضارات, تلك  بينٌواسعة َ وإشاعة معاني  وارِلحل يمكن استثمارها َ
ُالتسامح وحق  َ ِختلاف واحترام ِالاَّ َمغايرةالْ َُ  لأنه في الواقع يمكننا ,َ

ِختلافِالال ُّن تقبإ"القول  َبل الاتفاق بين بني ُ هو أفضل س,ْ َالإنسانِّ ْ 
ُمن أجل إيجاد تواصل َ َ بين الحضارات, وهذا جٍزوتما  َ َ َتوالَ  ُاصلَ

ب بين ِّقرُ تٍ حضاريةٍ وتفاعلاتٍ حميمةٍسيؤدي إلى بناء علاقات
َف بين البشر, ويهبهم ِّا يؤلا تواصليً فتكون جامع,الأIراف المختلفة َ

َّالإنسانية "ا بالانتماء إلى ًشعور ِ َ َّالميةعَالْ ِ َ" (L'humanité universelle). 

 جميع  بينً مشتركةَن هناك قواسمإ  :ًويمكن القول أيضا
َالحضارات َ َ وكل حضارة,َ َ زها ِّ تميًأبدعت ونقلت وكانت لها سمة  َ

َبين الحضارات  َ َّالميةعَالَ ِ ٌ ولم توجد قF حضارة,َ َ َ َالإبداع دون بدت َّ تفرَ ْ
سمت به َّ تكشف مدى الإنصاف الذي اتُ العادلةُ والنظرة,غيرها

ُالحضارة  الإسلامية, وتكشف مدى التعايش َ َّ ََّ ْ ِ َ سمت به على َّاتالذي   َ
ِمدار تاريخ  . العريق التليدهاَ

 بين ّ وتلك المفاهيم تعمل على توكيد التفاهم المرجو
ُ آمن لا تنتهك فيه كرامة ٍ لمستقبلٍ أملَ لتكون بارقةُّالشعوب,
َالإنسان  . على الضعيفُّر حقوقه, ولا يMغى فيه القويَهدُ, ولا تْ

َّالحضارة الإسلامي"د أن َّومن المؤك َْ َِ ) (Civilisation Islamique  "ةَ
ُتواصلالال في َّكان لها دورها الفع َ  تلك لقيتُّبين  الشعوب, وقد   َ

ُالحضارة َ َ َ من اهتمامات المفكرين في العالم أجمعَ َ ِّ  ,ً واسعةٍ اهتمامات,ُ
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َومن هنا تنMلق فكرة الكتاب  ِ  −"  ابتَِكو  ٍمائة كتاب" ضمن سلسلة −ْ
ّ في المجال الثقافي تدعيم وتMوير سبل التعاونل ِ َ ُالتبادلوَّ ّالمعرفي   َّ َِ ِ ْ

َالثقافبين  ِّ, وفتح أفق جديد من الوعي للقارئ العربي, وإتاحة اتَّ َِ َ ْ
ِالفرصة كي يصبح Iرفا في ح  يقوم على ,قَّاء وخلاَّ بنٍّ حضاريٍوارً

ُّاحترام التنوع َ َّوتفعيل الدور الثقافي البنية, ُّالتعددو  َّ ّ ِ َ شَر على َاء بين البَّ
  . مشاربهم وأفكارهمِاختلاف

ْمتعةالى أن تكون ّأتمن َّ الفكرية ُ ْ َراءة الكتابِلقِ ِ َالفائدةب  ً مقترنة,ْ ِ َ 
ًالعلمية, وهو ما أIمح إليه خاصة َّ ِ َ أن الكتابِْ ِ ٍ حول مفكر يدورْ ِّ ُ 

ٍمتميز ِّ َ Iٍراز  من  َُ ٍ رفيع, من الذين نفذوا إلى حد كبيرِ ُّ إلى الروح أو ٍّ
ْعقال َّلية الإسلاميةَ َّْ ِ وهو المفكر الفرنسي ,قوا في دراستهاَّ وتعم,ِ ْ َ َُ ليون "ِّ

  .(Léon Gauthier) "جوتييه

ِوالعجيب أن الباحث َفي المكتبة  َ َ ْ َّالعربية  َ َِ َ الدراسات َّ يجد أن,َ َ ِّ
ُالبحوثو ّندرة ولا تتعدال في غاية ,"ليون جوتييه"ُالتي كتبت عن   َ َْ ى ُ

ِمفكر من Iكته ّغم أهميُ ر,ى هناكا هنا وأخرًسMور ِّ  . رفيعٍرازُ

ْومن خلال البحث دة َ المعتمِ البياناتَي في قواعدِّوالتقص  َ
ّكاديميةالأ ِ ِ َّ باللغة العربيةً لم أجد دراسة,َ َِ َ َ  ًكتابا, أو اًبحثًمقالا أو  سواء ,ُّ

 ."جوتييهليون "عن 

 الفصلجاء   مباحث,مة وثلاثة ِّمقد:   إلىُ الدراسةُمتَّسَوقد ق
ّليون جوتييه وتكوينه المعرفي" بعنوان الأول َِ ِ  وتناولت فيه ,"ْ

ّتكوينه الفكري والمعرفي َِ ِِ ْ َّ وأبرز تجاربه العلمية,صهّ وتخص,ْ ِ ِْ 
َّعمليةوال  أIروحاته مّ لكتبه, وإبراز أهٌ موضوعيٌيلي ذلك عرض.  ََ
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يه, تعريف القارئ بشخصية جوتيل من وراء ذلك, يًازة, رامّالمتمي
َّالفكرية  عن اهتمامي ببيان المنابع ًفضلا ْ  "جوتييه"التي استقى منها ِ

 .آراءه وأحكامه

ليون   اتابتَِكمختارات من " تحت عنوان  الثانيالفصلثم 
َّالفكريةجوتييه  ْ َّالفكرية  اتهابتَِك من ٍ وقد اشتمل على مختارات"ِ ْ ِ 

َالإبداعو ِّلعربي والتي تبرز أسلوبه ورؤيته للعالم اَّية,ْ َِ َ ْ. 

 عنه من قبل كُتبمختارات مما " بعنوان  الثالثالفصلوكان 
ثبت ببليوغرافي مختصر ملاحق الكتاب وا ًوأخير. "برينَباحثين معت

 .ه أو تتعلق بهّبأهم أعماله وبالمواقع الشبكية التي تخص

 "جوتييه"تب ُ الإشارة إلى أننا قد اعتمدنا في بحثنا هذا على كّونود      
ِالمراجع عن بعض ً فضلا,مة والأصليةَصورتها المترجفي  َ َّالعربية  َ َِ َ, 
 على الرغم من سعينا ,ً فربما نكون قد أخMأنا أحيانا,ً أصبنا حيناْفإن

 .إلى تجاوز مواIن الخMأ والزلل

אאאW 

ِالاستشراق"  َ ْْ ِ ِ") Orientalisme ( ْهو ذلك التيار الفكري الذي ِ
َل في الدراساتَّتمث َ ْالغرب  ِّ ْ المختلفة عن الشرق يةَ ْالإسلامَّ , والتي يِ

ذلك "ًوهو أيضا .  )1(شملت حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته
                                          

ِالاستشراق في السيرة النبوية, المعهد العالمي للفكر :  مداالله مح  الأمين, عبد)  1(   َ ْْ ِ ِ
َالإسلامي, القاهرة,  ِ َ  .16م, ص1997ْ
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ْالعلم َالذي تناول المجتمع ِ َُ ْ ِالشرقية بالدراسة والتحليل من ق اتْ َِّ ْ  لَبَّ
ْعلماء الغرب ََ َ ُ")1(. 

Mِيب بن إبراهيم ال  ىوير َ ْ ِ ِّ ِأن الاستشراق لا َ َ ْْ ِ ا أو يً تاريخّيعدِ
 هو مجموع ذلك كله, بلفحسب,  ًا أو ثقافةا فقF, ولا إنسانيجغرافي

ٌ والحديث عن الاستشراق مرتبF, وثقافةٌ وإنسانٌ وزمانٌفهو مكان ِ َ ْْ ِ ِ 
ا مع هذه العناصر الأربعة الأساسية, إذ لا بد ا وتكامليًارتباIا عضوي

ّ ثقافي ٍ وإنتاج, إنسانيٍٍّ ونوع,ٍ مكانيةٍ ومساحة,ٍمنية زٍمسافة له من ِ َ َ
 .)2(ريكِْوف

َ فرنسا في القرن السادس عشرأنشأت َْ َ اللغة لتعليم مدارس ,َ ُّ
َّالعربية َِ  أنشأت كما, )Chartres(   وشارتر)Reims( مثل ريمس ,َ

َّكراسي للغتين العربية والعبرية في باريس  َِ َلدراساتل  اًكرسيوَ َ ِّ 
َّلإسلامية في السوربونا ْ ِ)3()  Sorbonne( لحق بها فيما بعد أ, والتي

                                          
ِنقد الخMاب الاستشراقي, دار المدار الإسلامي, بيروت, :  الحاج, ساسي سالم ) 1( َِ ْْ ِ

 .20, ص1, ج2002
ِإبراهيم, ابن الMيب ) 2( َ ْ ّالاستشراق الفرنسي وتعد:  ِ ِْ َِ َ َْ ِ ْ ِامه خاصة في الجزائر, دار د مهِ َ َ

ِالمنابع للنشر والتوزيع, الجزائر,  َ  .106م, ص 2004َ
وتوجد في الحي اللاتيني للعاصمة الفرنسية .  من أعرق وأرقى الجامعات في العالم )3(

  وربونـــم في القرون الوسMى بجهود روبيرت دي س1253ة ــت سنـتأسس.  اريسـب
)Robert de Sorbon  (وهي أول .  وحي للملك لويس التاسع ملك فرنساالمرشد الر

ّجامعة تقد َ َكما أن الجامعة تمتاز في تخصصات التاريخ والشؤون .  م شهادة الدكتوراهَِ َِ
َ والعلوم الاجتماعية قسمت جامعة باريس سنة والآدابالدولية  َ جامعة13 إلى 1970َِ َِ .

ً جامعة المستقلة حاليةوهناك اليوم من الثلاث عشر َ  أربع لها وجود في مبنى السوربون ا,َِ
َ وهي جامعة باريس الأولى ,التاريخي َ, وجامعة باريس الثالثة)سربون−بانتيون(َِ َِ− = 



 

 14

َمعهد الدراسات َ َِّ َ َّالإسلامية  ْ ْ َ وكانت جامعة السوربون,ِ  − زالتما و−َِ
َّ في مضمار الدراسات العربية والإسلاميةمهماا ً دورّتؤدي َّ َْ َ َ َِ ِ ِّ)1(. 

َ مدرسةّمعلموولم يكن  َ َّاللغات الشرقية  َْ ِ ْ َّ َ  بل , فحسبً أساتذةُّ
َعلماء حقيقي َ بيار " و)2("سلفستر دي ساسي" ومن أشهرهم ,نوُ
 . )5( )4("يديفريمرشارل " و)3("أميدي جوبير

َّومنذ الثورة الفرنسية  ْ َ َ َجديدة هي مدرسة َّت مؤسسةئنشُم أ1789ّ َ َْ 
َّاللغات الشرقية ِ ْ َّ َ ُ وكانت اللغات التي ت,ُّ َ ُس هي العربية الفَّدرُّ َّ َِ  َصحىَ

َّالعاميةو قد الأخير من القرن الثامن عشر, ِالعّنعد  وبوسعنا أن ,َِّ
َلدراساتل ً حقيقيةًانMلاقة َ َّالشرقية الفرنسية ِّ َّْ َ َْ ِ َّ)6(.  

َّالمؤلفاتب الاهتمام ا وبد َْ ًالشرقية واضح  ُ َّ ِ ْ ف الشهير َّا في المصنَّ
                                          

َالسوربون الجديدة, جامعة باريس الرابعة  َوجامعة باريس الخامسة ) باريس سوربون ( َِ َِ
مل ثلاث منها وتش.  ر في البنايات القديمة للسوربونّولجميعها مقا).  باريس ديكارت(

 .ً شهادتها مفتاحا للمناصب العليا الرفيعة وللشهرةّوتعد.  في أسمائها"السوربون"كلمة 
برلين, السوربون, استراسبورغ من المنهج إلى :  المدارس التاريخية:  حبيده, محمد

َ, القاهرة, دورية كان التاريخية, التناهج ِ َ  .193م, ص 2018, 40ع, 11سْ
ِإبراهيم, ابن )1( َ ْ ّالاستشراق الفرنسي وتعد:  الMيبِ ِْ َِ َ َْ ِ ْ ِد مهامه خاصة في الجزائر, ِ َ  .107ص َ

(2)    (Silvestre de Sacy) (1758-1838). 
(3 (     ) Pierre Amédée Jaubert) (1779-1848). 
(4)    (Charles Defrémery) (1822-1883). 

ْالعقيقي, نجيب, موسوعة المستشرقون, دار ال ) 5( ِ ْ َ ْ ُ ُ ََ َمعارف, القاهرة, ْ َِ َ ْ ِ  1م, ج 1964َ
 .199ص 

ِالاستشراق":  منتران, روبير  ) 6( َ ْْ ِ َ, سلسلة الثقافة المقارنة, دار الش"ِ َ َّن الثقافية ؤوَّ ِ َ َّ
َالعامة, بغداد, ْ  .34, ص 2, ج1987َ

=
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ْوصف مصر" ْ َِ"  Description de L'Egypt)(;  ٌخم ضٌوهو جهد 
َّللعلماء المرافقين للحملة الفرنسية على ُْ َ ََ ْ مصرَ ِ. 

ِالاستشراق"ودخلت كلمة  َ ْْ ِ ِ"  "Orientalisme"معجم َ ْ ّكاديمية الأ  ُ ِ ِ َ
َّالفرنسية في عام  ْ َ س َّدت فكرة نظام خاص مكرَّ وفيها تجس,م1838َ

ِراسة الشرقِلد ْ َّ)1(.  

َوقد دفع احتلال فرنسا  َْ ِلجزائر لَ َ رة ِتوسيع دائم نحو 1830َ
َّالاستشراق الفرنسية ْ َ َ َْ ِ ْ ِ َّ ولا سيما العناية باللغة العربية, كما تضاعف ,ِ َِ َ َ ُّ
ُمراكشو  سِْونُالأمر بعد احتلال ت َّ َ اللغة ف علىُّ التعرا إذ صار حتمي;َ ُّ

ِوالتاريخ  ِ َديانةوالَّ ُرت نصوصشُِمت ونِرجُ فت,ِ َّعربية كثيرة ُ ِ َ َ. 

ِ في الاستشراق ٌ واضحلٌّ, ظهر تحووبدخول القرن العشرين َ ْْ ِ ِ
ِالفرنسي ْ َ َّح بإنشاء المدرسة العلمية مُِ فقد س,َ ِ ِْ َ َ َلدراسات العليا في لَْ ُْ َ َ ِّ
ِّمتنوعال تجديد المواد  إلىىَّ مما أد,باريس  والمتخصصة في ةُ

َّالدراسات الاستشراقي ِ َِ ْ َ َْ ِ لويس :  يزون من أمثالّ وظهر أساتذة متم,ةِّ
 .)5(جوتييه وليون, )4( وجورج مارسيه,)3(, وليم مارسيه)2(ماسينيون

َوعمل معظم المستشرقين في الجامع َِ ِ ْ َ ْ َّالعربية  اتُ َِ في ا ً خصوص,َ
                                          

َّصورة العالم الإسلامي في أوروبا, دار الMليعة, بيروت, :  رودنسون, مكسيم ) 1( ُ ُ
 .74 ص  ,1970

(2)   (Louis Massignon) (1883-1962). 
(3)   (William Marçais) (1872-1956). 
(4)   (Georges Marçais) (1876-1962). 

ِمنتران, الاستشراق, ص ) 5( َ ْْ ِ ِ35. 
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ِالجزائر  َ ِالمغربو  سِْونتُوَ ْ َ ِمعاهدو, وفتحوا مراكز ْ ِفرنسي  َ ْ َ نوا َّ , تمكةَ
Iَلاع عن كثب على آداب العالامن خلالها من  فوا  فأل,ب ولغاتهمرَِّ

ْالفكر  في  ًا كثيرةًكتب ْ الإسلامِ َوالحضارة  يِ َ َوالفلسفة  َ ََ َالشعر واللغة و  ْ ُّ ِّ
َّالعربية َِ ُ والنثرَ ْ َالبلاغة, وغير ذلكو ,َّ َ)1(. 

َّالمية الثانية عدعَالوتأسست بعد الحرب  َّ ِ  كراسي لتدريس ةَُ
َاللغة العربية والأدب والحضارة والتاريخ والفلس َ َْ َُّ ِ ِ َّ َ َ َ َّ َِ َّفة الإسلاميةَ ْ ِ َ, 

ًت فرنسا عددأوأنش َ َْ ِمعاهدوالا من المؤسسات َ َّالاستشراقي  َ ِ َِ ْْ ْ الشرقة فيِ َّ, 
َّمعهد الفرنسي للآثار الشرقية فيال:  من أهمها َ ِْ ِْ َ ََّ ْ َ القاهرةَ ِ َ ) م1880  (ْ

ْمعهد الفرنسي في دمشقوال َ َ َِ ِ ْ َ َ ِمعهد الدراسات المغربو)  م1930(ْ ْ َ َ َ َِّ َ  ية فيْ
ُمعهد الدراسات العليا في تو) م1931(باUِّالر َ ُ َ ْْ َ َ   .)2()م1945 (سِْونَِّ

ِكما اكتسب الفرنسي ْ َ َ في مجال المؤتمرً مهمةٍ خبراتونَ َُ  اتْ
 مٍّ عاٍم الذين بادروا إلى تكوين أول نظامُ فه,وبنودها وتنظيمها

ِلمؤتمرات المستشرقين  ْ َ ْ َّالمية في باريسعَالُ ِ َ)3(. 

ِز الاستَّوتمي ْ ِشراق الفرنسي ِ ْ َ ََ ِ َ فهذه المدرسة ,ُّالتعددو  ُّالشمولبْ َ َْ
َّالاستشراقي ِ َِ ْْ َّا من ميادين المعارف الشرقية إلا تناولته ًلم تترك ميدان  ةِ َِ ْ ََّ ِ ْ

ِ سواء في جانب اللغات أو آدابها أو التاريخ ,اًا أو تمحيصًا أو نقدًبحث ِ َّ َ ُّ
                                          

ُزناتي, أنور محمود:   انظرللمزيد ) 1( َلاستشراق, مكتبة الأنجلو لزيارة جديدة :  َْ ْْ ِ ِ
َالمصرية, القاهرة,  ِ َ  . يليها وما 139 ص, م2006ْ

َلاستشراقلزناتي, زيارة جديدة  ) 2( ْْ ِ  . 75 ص, ِ
(3)  Athenee Orientale – Congres Provincial des Orientalistes a 

Saint-Etienne, 1875-Reglement, p.11. 
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ْالجغرافياو َ أو مقارنة الأديان أو,ُ ْ َ ُ الآثار والفنون أو القانونْ َ ُ َُ ِ)1(. 

َضت هذه المدرسة َّ تعروقد َ ْلشرق بأكمله على امتداده لَْ َّ
ت كذلك ّ واهتم, منهٍ واحدةٍ ولم تقتصر على بقعةً,الجغرافي كاملا

َّبفقه اللغة العربية ونحوها ولهجتها العامية َ َّ َِّ َِ َ  كما عملت على الدعوة ,ُّ
َّإلى تمجيد العامية َفصحىلل ًحاولة إحلالها بديلاوم َِّ ُ )2(. 

َّإن هذه الجهود الاستشراقي ِ َِ ْْ َد مدى أهمية وخMورة التراث ّة تؤكِ ُّ
ِّالعلمي الثقافي العربي  َ ِّ َ ْ ِْ ِ َِ ْالإسلامَّ ا يًّ, الذي لو لم يجدوا فيه نفعا آنيِ

ت ّ كل هذه العناية التي تمثله لم يصرفوا ل, لحضارتهماًَوإثراء ما بعدي
ِمصادر الع في جم َ َّالمخMوIات العربية وصيانتها وفهرستها وَ َِ َ َُ ْ

 .)3(ستها ونشرهاا ثم تحقيقها ودر,والتعريف بها

ًى الاستشراق دورَّوقد أد َ ِْ ْ ِ  ّ بغض,ا في تقريب هذه الصلاتًا بارزِ
ٍالنظر عما تفضي إليه دراساتهم من تجاوزات َتمحال تستوجب َّ ص يَ

ِالتدقيقو ْ ْالبحث العل وَّ ِ ْ ًرصين, وليس غريبالمِي َ ا في هذه الحال أن َ
ِيكون الاستشراق  َ ْْ ِ  من أهم عوامل اكتشاف −ّفي دوره الإيجابي−ِ

َّكنوزنا الثقافية, وسبر أغوار مكنوناتها الدفينة ِ َ َّ. 

                                          
َلاستشراقل جديدة زيارة زناتي,: انظر للمزيد     )(1 ْْ ِ  . 96 ص ,ِ
 . 96 ص ,المرجع نفسه     )(2

منهج ليفي بروفنسال الاستشراقي في تحقيق التراث الغرب :  محمد, رّمعمابن  )3(
م, دار الغرب الإسلامي, 2001, 7الإسلامي, مجلة الحضارة الإسلامية, العدد 

 .309ص بيروت, 
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:  من أهمها,ٍة سماتِّسم القرن التاسع عشر الميلادي بعدَّات

ْالMابع الاستعمار ِ ْ ستراتيجية إكشوف الجغرافية ; فقد قلبت اليِ
َالعالم القديم من صميمها ْ وقفز الاستعمار,َ ِ ْ  لا المٍَ إلى عٍ متناهالمٍَمن ع  ِ

 .)1(ًا تماماا كوكبي أصبح عالميإقليميا,ا أو , وبعد أن كان محليٍمتناه

ِوعندما بدأت أوروبا نهضتها العلمية والص َّ ِ ِْ َّ ُ َحضاروالة َّاعيَنُ  يّة,َ
أنهم  ليـة لتغذية مصانعها, كماّ إلى المواد الأوٍ حاجةكانت في

د ّكان لا بف  ,جارية لتصريف بضائعهمِ تٍ إلى أسواقٍأصبحوا بحاجة
ِالبلاد  لهم أن يتعرفوا إلى َالتي تمتلك الثروة الMبيعْ َِ َّ  ويمكن أن ,ةيَّْ

ْالشرق   فكان, لمنتجاتهمًا مفتوحةًتكون أسواق ْالإسلامَّ والدول   يِ
ِالبلاد هذه َريقية والآسيوية ملاذالأف  فنشMوا في استكشافاتهم, ْ

َّالجغرافية  ُِ َ َراساتهدِوَ َّ الاجتماعية مَ ِْ َاللغوَِ َّ والثقافية وغيرهاَّويةُّ ِ َ َّ)2(. 

ُّوشهدت فرنسا في ذلك العصر فترات تحو َ َْ ِتاريخل حاسمة في َ  هاَ
ْي والفكري, فقد شهدت نهّالحديث على المستويين الماد ايات ِ

 وتتويج مقولات عصر الأنوار (L’Ancien Régime)النظام القديم 
َّ ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةم,1789باندلاع ثورة  َّ ْ َّ َِّ َِ ِ ِ ِ ْ, 

 .)3(م 1830واندلاع ثورة يوليه

                                          
ستراتيجية الاستعمار والتحرير, الهيئة المصرية العامة إ:  حمدان, جمال ) 1(

َ, القاهرة,للكتاب ِ َ  .57م, ص 1999 ْ
ُزناتي, أنور محمود ) 2( َلاستشراق, ص لزيارة جديدة : َْ ْْ ِ ِ38. 

)3(   Le Roy, Maxime, La vie du comte de Saint Simon 1760-
1825, Paris, Grasset, 1925,p.29. 
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َ فرنسا َّوتحولت َْ ّ مرحلة المجتمع الإقMاعيمنَ َ ُِ َ ْ ِ َ ْ  إلى ,َّاللاهوتي  ْ
َالمجتمع  َُ ْ ِبرجوازي العلمي الصاعدالْ ِْ  بما تحمله هذه المرحلة من ,ُ
َبين أيديولوجيا  ِّل بالأساس في الصراعّ تتمثٍتناقضات ْ ُ ُْ ُ َالمجتمع   َ َُ ْ ْ

َأيديولوجياوالقديم المتهاوية  ْ ُ ُْ ُ َالمجتمع الجديد المتنامية  َ َُ ْ  وشهدت ,ْ
ًفرنسا أيضا ََ  ُّل مد مث,ةّ بدايات عصر التصنيع والتجديدات التقنيَْ

 وما أحدثته هذه ,ل رؤوس الأموالُّشبكات السكك الحديدية وتنق
 .)1( واجتماعيةٍ اقتصاديةٍالتجديدات من تMورات

ِت فرنسا الجزائر في َّوفي ذلك العصر احتل َ َ َ َْ  ,م1830 يونيو 14َ
ِالبلاد  في اتهّوانتشرت قوا  وقام المستعمر ,)2(عّللسيMرة والتوسْ

ِالفرنسي بعملية ِ ْ َ ِ دامت سنوات لواقع الجزائريين ٍ واسعةٍستMلاع اَ َ َ
ِع الفرنسيَّوزووآرائهم تجاه قضاياهم الداخلية,  ْ َ ً بيانا على السكان ونَ

 – Deعًا باسم قائد الحملة العسكرية الجنرال دي بورمون َّموق

Burmont)  (ح ّ يظهر من خلال محاولة تصف, للتأثير عليهمٍفي محاولة
ِ الفرنسينُّ مدى تمك)3(مضمونه ْ َ  من المعلومات الوافية عن السكان ينَ

 يسمح بعزل السكان عن ٍحكمُ مٍيغ البيان بشكلصِ.  وIريقة تفكيرهم
ِ الجزائر لتأديب الداي زعموا بأنهم جاؤوا إلىوالسلMة العثمانية القائمة,  َ َ

                                          
) 1(  Durkheim, Emile, Le socialisme, sa definition, ses details, 

la doctrine Saint-simonienne, Paris, Alcan, 1928, p.48. 
)2(  Mèmoires du Marèchal De Mahon. Duc de Magenta, 

Souvenirs D'Algèrie, Publiès par—Le comte Guy 
Demiribel. PARIS, PLON, 1932, p. 39. 

ِنصوص ووثائق في تاريخ:  زوزو, عبد الحميد  )(3 ِالجزائر المعاصر  َ َ َ  :1830−
ِامعية, الجزائر, َ, ديوان المMبوعات الج1900 ِ َِ َ  .24م, ص2007َّ
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َحسين ِالبلادوليس لاحتلال   ُ , وIلبوا منهم الانضمام إليهم والتعاون ْ
 ,ساتهم وممتلكاتهمّتراك, ووعدوهم باحترام مقدمعهم ضد الأ

 .)1(ِّ الديني الذي يرغبه هؤلاءَمستعملين في ذلك الخMاب

َّ على الحكومة الفرنسيةٌراتّوIرأت تغي ْ َ  حيث أعلنت قيام نظام ,َ
ِ في الجزائر (Système civile)مدني  َ ِتاريخبَ رت ّ, قرم1871 مارس 9  َ

َّالسلMات الفرنسية في باريس ْ َ  )2( تعيين الأميرال هنري دوغيدونَ
(Henri de Gueydon)  .ِبمجرد وصوله إلى الجزائر, سارع في و َ َ

َتنظيم شؤونها بالكيفية التي ستضمن تحقيق المصالح العليا للدولة  ُ ْْ ِ َ
َّالفرنسية ومصالح المس ْ َ  .)3(عمرين في آن واحدتَ

ِسعت أيضا مجالات الاستشراق, وأخذت تشَّوقد ات    َ ْْ ِ ِ هد انعقاد ً
َالمؤتمرات الدولية, وقد احتضنت فرنسا أولها عام  َ َ ُْ َ َ  وكان ,م1873ْ

  .)4(مدينة باريسفي ذلك 
                                          

َّالفرنسية السياسة مظاهر من:   ليلىتيتة,      )  1( ْ َ ِالجزائر في َ َ م, 1946−1881الأهالي  قانون: َ
َالدراسات مجلة َ ِالتاريخية ِّ ِ َّوالاجتماعية َّ ِْ َ جامعة,َِ َِ Uَّكلية ,نواكشو ِّ ُوالعلوم َالآداب ُ ُ 

َّالإنسانية ِ َ  .64 صم, 2017 ,15  ع,ْ
ّ للاستعمار الفرنسي, أًموا حياتهم خدمةَّكان من العسكريين الكبار الذين قد  )(2 ِ ْ َ ول َ

 في هذا َّ, وظل1871 مايو 25ى منصب الحاكم العام في َّحاكم عام مدني, وتول
ِأجيرون, شارل روبير, تاريخ:  انظر.  1873المنصب لغاية يونيو  ِالجزائر المعاصرة,   َ َ َ

َترجمة ْ ِور, ديوان المMبوعات الجامعية, الجزائر,  عيسى عصف:َ ِ َِ َ َّ  . 80, ص1986َ
ِلونيسي, إبراهيم, الفكرة الاندماجية في الجزائر   )(3 َ َ ِ َ ْ  بين الMرح 1830−1945ِ

ِالفرنسي والموقف الجزائري, الرؤية, العدد  َِ َ ْ َ ِ, الجزائر, 3َ َ  . 125, ص1997َ
ِلمستشرقين العالميةمؤتمرات ا:  سويسي, المحسن بن علي بن صالح ) (4 ْ َ ْ .. نشأتها..  ُ

َ رسالة دكتوراه, جامعة الإمام محمد بن سعود,−أهدافها ..  تكوينها َّكلية الدعوة   َِ ِّ ُ
ِبالمدينة المنورة, قسم الاستشراق,  َ ْْ ِ  . مةّمن المقد) ي (, ص1هـ, ج1419/م1998ِ
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ّن الدراسات الجادإ    ويمكن القول  َ َ ْالإسلام قة عن َّة المعمِّ ِّومفكريهِ لم  ,ُ
ْتبدأ إلا منذ القرن التاسع عشر, حين ذاعت ثقافة الشرق  ْالإسلام وَّ ِ

َّفي أوروب ُ ْا, وحين أخذ الغرب يبسF سلMانه باسم ُ ْالاستعمار"َ ِ ْ  على "ِ
ْالشرق  ِالبلاد وَّ َّالإسلاميةْ ْ َّ من رجال أوروبا ٌ عندئذ نهض كثير,ِ ُ ُ

َالعلماء لبحث هذا  َ ْالإسلام ُ  ِّ سرإلىف ّتعرالوتراثه ورجاله, محاولين ِ
 . )1(حيويته وبقائه

ِستشراق ِد أغراض وأهداف الاّنه رغم تعدإ  ,والحق يقال َ ْْ ِ
ْالاستعمار ِ ْ  من قF  ةً إلا أنها لم تكن خالي,ِّمنها والديني والتبشيري  يةِ

َّالفائدة العلمية ِ ِ فالمستشرقون ,ِْ ْ َ ْ َّ المخMوIات العربيةجمعواُ َِ َ َُ َّ الإسلامية ْ ْ ِ
َقوا العديد منها بأعلى المقاييس العلمية المتعارَّوفهرستها وحق َّ ِ ف ِْ

 وترجموا الآلاف من هذا ,اً خالصاًّا علميًها نشر ونشرو,عليها حينئذ
َالتراث إلى َ اللغات ُّ ًالمية, فضلاعَالُّ َّ ِ بالمناهج   عن التوجيه إلى الأخذَ

ْالحديثة في البحث فوا الآخرين بحضارتنا وتراثنا َّوالدراسة وعر  َ
ْالإسلامكر ِموا للفَّ وقد,ومآثرنا  لا يمكن ً نافعةً كثيرةَأشياء  يِ
ِ, ومن أولئك المستشرقين المفكر الفرنسي تجاهلها ْ ََ ُ ْ َُ ِّ ِ  "ليون جوتييه"ْ

 .الذي تدور حوله هذه الدراسة

                                          
َلاستشراقلزناتي, زيارة جديدة :  انظرللمزيد  (1) ْْ ِ  . يليها وما 139 ص, ِ
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אא 
??א 

ّ الفكري والمعرفي "ليون جوتييه" تكوين الفصلنتناول في هذا  َِ ِِ ْ ْ
َّوتخصصه, وأبرز تجاربه العلمية  ِ َّعملية, يلي ذلوالِْ  ٌك عرضََ

 تبه, وإبراز أهم أIروحاته المتميزة  ُ لكٌموضوعي

?W?אW 

 :َّالنشأة والتكوين -

 وبعد ,)القرن التاسع عشر الميلادي(في أجواء ذلك العصر 
ْاستقرار الاستعمار ِ ْ ُالفرنسي في الجزائر, و  ِ َِ َِ ْ َ لد ليون جوتييه في مدينة َ

ِسMيف َ  )Sétif  (ينةبولايةMقسن َ ِْ َ ُ  )Constantine  ( شمال شرق
ِالجزائر في  َ ِسMيفوكانت .  م1862 يناير عام 18َ  قد وقعت تحت َ

ِالاحت ِلال الفرنســْ ْ َ َ  "غالبو"م بقيادة الجنرال 1848 ديسمبر 15ي في ـَ
)Galbois( )1(. 

                                          
ِاحتلال منMقة سMيف:  بيرم  كمال,:  انظر  للمزيد  (1) ِستيMانِالار حركة ّوتMو  َ ْ 

ِ المجلة التاريخية الجزائرية,مساهمة تاريخية:  بيوالأور َِ َ َِ َّ َّ َ جامعة محمد بوضياف ,َ َِ
ِ مخبر الدراسات والبحث في الثورة الجزائرية,المسيلة َ َ َ َ  .70−47 صم, 2017, 1 ع ,ِّ
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ِسMيف في محكمة ٍوالد جوتييه منصب قاضشغل   .)1(يةّالمدن  َ
)Juge au Tribunal Civil de Sétif( ,ثم تيسر له ما لم يتيسر ومن َ

َّالكتب والسجلات"على Iِّلاع الاللكثير من أقرانه من حيث  ِ ِّ ُ ُ , التي "ْ
Iلعه ؤ من شٍبةَّ مقرٍلع عليها بحكم نشأته في أسرةَّاIُون الحكم, أو أ َ ْ َ

 . )2(عليها والده بحكم وظيفته في السلك القضائي

ِ القاضيهر بشخصية والدَّ وأنه قد تأث لا بد,وبMبيعة الحال َ  أي ,ْ
رر ّ وهذا ما يب, في الحكم على الأمور,الحياد والموضوعية والتروي

سم بها في أغلب أعماله التي سنعرض لها َّيزة الإنصاف التي اتَلنا م
 كما , قدر المستMاعا وكان موضوعي,ًلاحقا, فهو لم يغمF حق أحد

ًاكتسب أيضا صفة بأكثر من  الأدلة وإيراد الدقة يّتوخ ي وه,ً مهمةً
ٍ علميةٍوسيلة ِ َِّ وهو ما الأحكام الصائبة قدر الإمكان,  إلى  للوصولْ

ِوتحقيقاته  اتهابتَِكنلمسه في  ْ  الأدلة جمع في فكان يلتزم الدقة ,َ
ِمصاد  من  والملحوظات َ  في  التسرع  بها, وعدم  ٍموثوق  ٍمتعددة  رََ

 الأدلة  تدعمها  لم  ما  النتائج  إلى  والقفز  القرارات  إلى  الوصول
 .الكافية والملحوظات

 

 
                                          

(1) Messaoudi, Alain, Les arabisants et la France coloniale. 

Annexes, Lyon: ENS Éditionsm 2015, p.178. 

 .ثقافة موسوعية وعشق للقراءة من الكتاب نفسه: انظر مبحث     (2)
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 : ثقافة ليون جوتييه -
 :تعليمه

ٌ وافرا من ثقافة عصره, وكان لها تأثيراحظجوتييه نال   على ٌالَّ فعً
ّتوجهاته الفكرية, وخير شاهد على ذلك تنو َّ ْ سامه بالعمق ِّنتاجه واتإع ِ

ِوالتحليل والتحقيق ْ َ . 

ِسMيفلم تكن بلدة  ِ لبعدها عن الجزائر ًنتيجة−  َ َ َعاصمةالَ ِ  ّ لتلبي−َ
َّالعلميةIموحات جوتييه  ِ َعاصمةال فانتقل وأسرته إلى ,والتعليمية  ِْ ِ َ 

ِالجزائر َ َّ حيث الظروف العلمية,َ ِ ِمواتية له ليتلقى تعليمه الثانوي  ِْ َ في   َّ
ِليسيه مدينة الجزائر,  َ َودرس فيها اللغ .)1( داخليةًوكانت مدرسةَ ة ُّ

َّالعربية وآدابها, والنحو,  َِ ِتاريخوَ ْوحضارة الإسلام, وكل تلك   َ ِ َ َ َ
ِالمعارف تناولها في أبحاثه  َ َ َراساتدِوْ ِوتحقيقاته هَ ْ  . اً كما سنرى لاحق,َ

ِوبتلك العلوم والمعارف في تلك السن المبكرة َ َُ ْ  استقامت له ,ُِ
ِّأدوات المفكر  وأفادته اته,ابتَِكو بدليل أنها انعكست على أعماله ,ُ

َ ضمنا بدراسة اللغة ّ أعماله, وهو يقرةابتَِة في منهجه في ك جمًَّإفادة ُّ ً
َعادات ووالِّوالدين  َ َّتقاليد لأهل البلاد العربيةالَ َِ َِ ْ ِ َ ِ ومنها الجزائر,َ َ  في ,َ

َالمدخل لدراسة الفلسفة"  هابتَِك ََ َّالإسلامية  ْ ْ ث عن تلك ّ بل وتحد,"ِ
َعاداتال َتق والَ َّات العربيةفَِوالص ِاليدَ َِ َ")2(. 

                                          
(1)   Messaoudi, Alain, Les arabisants et la France coloniale. p.178. 

ّاسة الفلسفة الإسلامية, ترجمه وعلق عليه المدخل لدر: ليونجوتييه,)  2( ْْ َِ َ ُمحمد يوسف :  َ ُ
َموسى, مرة نشرته دار الكتب الأهلية َالقاهرة, .  ُْ ِ َ دار الوراق, م, ومرة أخرى نشرته 1945ْ

 .وسوف نعرض لذلك بالتفصيل في حينه. 74, 73, 72, 28م, ص 2017بيروت, 
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ّة الثانويـي المرحلـى فــالتق َ ول ـج"ر ِّره المصوـق عمـبصدي  ةَّ
, )2( حياتهوالـه Iــ صديقلّـظذي ـال  )1("تـونـس كورتيلمـايـرفــجي

                                          
)1( (Jules Gervais-Courtellemont))  1863−1931عة سين )مIولد في مقا ُ

ِومارن, بالقرب من باريس, لكنه نشأ في الجزائر, في عام  َ ل إلى الإسلام َّ تحو1894َ
وإسبانيا   سِْونتُو في تركيا وفلسMين ومصر جمعتالصور التي .  وحج إلى مكة

ِوالهند والمغرب والصين ْ َ ّلت الأساس لمحاضراته المصورة الشعبية, والتي َّ شك,ْ
مع اندلاع الحرب العالمية الأولى, عاد كورتيلمونت إلى . ح الفانوسصورها بشرائ

بعد الحرب, بدأ كورتيلمونت العمل في .  مقاIعته الأصلية لتسجيل الحرب
, 1911في عام .  ًفي النهاية أصبح مصورا لـ ناشيونال جيوغرافيك.  مMبوعة أمريكية

, والتي تضم قاعة في باريس) "Palais de l'autochromie"(افتتح كورتيلمونت 
وفي هذه .  ً مقعدا250ستوديو ومختبر وقاعة محاضرات بسعة أللمعارض و

) autochromes  ("أوتوكروم"القاعة, كان كورتيلمونت سيعرض أعمال 
 ساحات القتال في ً, من الحرب, وخاصة1914للشرق وبعد عام .  الخاصة به

ن كورتيلمونت إ حتى , كبيرةٍأثبتت هذه المحاضرات أنها تحظى بشعبية.  "مارن"
ّ من اثني عشر جزءا, والتي أصبحت في وقت لاحق منضمًأصدرت سلسلة  في ةًً

, وسلسلة لاحقة من أربعة أجزاء بعنوان "معركة مارن"شكل كتاب يسمى 
ُوكانت هذه هي الكتب الأولى التي تنشر بالألوان ع.  "معركة فردان" ُ .  الحربنْ

 - La Civilization "( من ثلاثة مجلدات بعنوان فًاَّ, كتب مؤل1925 و1923بين عامي 
Histoire sociale de l'humanité"(ًكان صديقا مدى .  , موضحة بصوره

ِالحياة للروائي والمستشرق والمصور لوتي بيير ْ َ ْ  قMعة 5500في حين أن أكثر من .  ُ
 باقية على قيد الحياة في مجموعات Gervais-Courtellemontمن لوحات 

 وقد تم البحث ,ً جداختلفة, إلا أن عمله في أيدي القMاع الخاص نادر سية مّمؤس
 .م1931توفي كورتيلمون في عام . عنه

De Pastre, Béatrice, and Devos, Emmanuelle., Les couleurs 
du voyage. L'oeuvre photographique de Jules Gervais-
Courtellemont, Paris Musées & Philéas Fogg, Paris, 2002, p.21. 

(2) Messaoudi, Alain, Les arabisants et la France coloniale. 
p.178. 
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ً فقد اشتركا معا في عشق ,ر جوتييهكِْرت تلك الصداقة على فَّوأث
ْالشرق  ْلمونت الإسلام في عام والولع به, وقد اعتنق كورتيَّ م 1894ِ
 في بالألوان اًلتقاIه صورابكورتيلمونت  إلى مكة, وقد اشتهر َّوحج

َّالميةعَالأثناء الحرب  ِ  .)1( الأولىَ

ذلك −بكورتيلمونت د أن تكون صداقته َوليس من المستبع
َ بالفنون والآدابٍ قد تركت لديه اهتمامات−الفنان ُ ث َّ فقد تحد,ُ

ِعن الزخار  جوتييه باستفاضة َّالعربية   فَّ َِ َّالعمارة العربيةوَ َِ َ َ َ وسوف , )2(ِ
 . نتناول ذلك في حينه

َم حصل على شهادة البكالوريا 1880  عامفي و َ  الثامنة عمر  فيَ
ِ ثم دخل المدرسة العليا للآداب في مدينة الجزائر ,عشر َ َ َ ُْ َ َ َّكلية (َْ ِّ ُ

 وقام بالتدريس م,1881  عاموكانت قد أنشئت −)  َالآداب فيما بعد
ِ من الأساتذة الفرنسيٌفيها نفر ْ َ  .)3( البارزينينَ

 من ٍ في تلك السن المبكرة بنخبة"ليون جوتييه"وتأثرت ثقافة 
ِّالعلماء والمفكرين  ُ َ َ ّدباء الأفذاذ من رجال الفنُوالأُ ََ َوالفكر والأدب   َ ْ ِ

َواللغة َ ومنهم من كانوا أساتذته في المدرسة العليا ,ُّ ُْ َ َ  نذكر ,للآدابَْ
                                          

(1) D’Agostini, Aldo, French Policy and the Hajj in Late-
Nineteenth-Century Algeria: Governor Cambon’s Reform 
Attempts and Jules Gervais-Courtellemont’s Pilgrimage to 
Mecca. n: The Hajj and Europe in the Age of Empire, Brill, 
2017, p.112,126. 

َجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة     ) (2 ََ  . 85, ص َّالإسلاميةْ
(3) Daiber, Hans, Bibliography of Islamic Philosophy: Alphabetical 

list of publications, Vol 1, Brill, 1999, p.338. 
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ًوكان عضوا في , )1(جوليز لومتر:  منهم الناقد الأدبي والشاعر
ّأكاديمية  ِ ِ َّاللغة الفرنسية,َ ْ َ َ َ الذي قام بحفائر مهمة  )2(ـايڤ وموريس ُّ
ِار الرومانية في الجزائرـَعن الآث َ َوكان يدير هذه المدرسة ماسكيريه .  َ َ َْ

)Masqueray  (َأستاذ ْ ِالتاريخ, الذي ق  ُ ِ ام بأبحاث في إقليم المزاب َّ
ِجنوبي الجزائر( َ  .)3("ذكريات ومشاهد في إفريقية"اب تَِك في عنونها ,)َ

َدرس الفلسفة على يد كما  ََ ِالفيلسوف الفرنسيْ ْ َ َُ جول إميل " ََ
َأستاذ  )4("ألاو ْ َالفلسفة بعد ذلك في   ُ ََ َّكليةْ ِّ ِالآداب بالجزائر  ُ َ َ  الذي −)5(َ

ِوكذلك درس الآثار والتاريخ  .)6(وزانفيكتور كتتلمذ على يد  ِ َّ على  )7(َ
  )10("إدوارد كات" و)9("إميل ماسكراي"و, )8(يد رينيه دو لابلانشير

ِتاريخالوجيز في "صاحب " ِالجزائر  َ َ ا في ًوالذي كان حينذاك أستاذ  "َ
َمدرسة َ ِالآداب بالجزائر َْ َ َ َ)11(. 

                                          
(1)  (Jules Lemaître) (1853-1914).    
(2)  (Maurice Waille). 

َبدوي, عبد الرحم ) (3 َّْ ْ ْموسوعة المستشرقين, دار العلم للملايين, بيروت, :  نَ ِ ِ ْ َ ْ ُ ُ ََ ْ
 .195م, ص 1993

(4)   (Jules-Émile Alaux) . )1903−1828(  
ِّ, المشكلة الدينية في القرن التاسع )1879(الميتافيزيقيا كعلم :  من أعماله (5) 

َ, الفلسف)1890(ر ــعش ََ َّة الأخلاقية والسياسية ــْ ِّ)1894( Och Theory 

of the   1895(الروح البشرية(. 
(6)   (Victor Cousin) (1792-1867). 
(7)   Messaoudi, Alain, Les arabisants et la France coloniale. p.178. 
(8)   (René de la Blanchère) (1853-1896). 
(9)   (Émile Masqueray) (1843-1894). 
(10)  (Édouard Cat) (1856-1903). 
(11)   Messaoudi, Alain, Les arabisants et la France coloniale. p.178. 
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ّثقافة موسوعي - ِْ ُ  :وعشق للقراءة هَ

َّين الثقافتين العربية والأوروبية, وأتقن اللغتين  ب"جوتييه"جمع  َّ َِّ ُ َُ ِ
َالعربية والفرنسية, وألم َ َّ َّ َّ َْ َ ِ باللغات الأجنبية, وكان مترجِ َ ِّما ومحقُّ قًا من ً

َالMراز َّالأول, وحاز   ِّ َ احترام المثقفين العربعلى  "جوتييه"َ ِّالأوروبو  َ ُ  يينُ
ُكما كان صاحب ثقافة موس.  وتقديرهم َْ َ ّوعيَ ً, عاشقا للقراءة في العلوم هِ

وما وجدناه وحضارته وآدابه, ِالإسلام بق ّ ما يتعلً خاصة,َوالآداب كافة
َترجمومن مؤلفاته  َْ َّ وتحقيقاته من العربية اتهَ َ ِْ َ ِ ِلفرنسيلَ ْ َ كد أنه كان على ّ يؤ,ةَ

ِ بالمعرفة ٍ وافرٍّحظ ْ َاللغَ ِفلسفية والأدبية  الإ والَّويةُّ َّ َ َِّ ِ َ ْ َّسلاميةَ ْ. 

ُ في الكتب ٍ مستمرةٍ على قراءاتٍ كبيرٍّ إلى حده ثقافتارتكزت ُ ْ
ِ الكثير من تحقيقاته منهاَّالمتوفرة في عصره, واستمد ْ ُكتب  ً خاصة,َ ُ 

ّابن رشد وابن Iفيل والغزالي  ُِ َ ْ ْ َ ُ ّالكندى وْ ِ ِالفارابي وابن سوِْ ّ َِ َ , كما )1(يناْ
Iِمن المستشرقينفات أقرانه َّلع على أعمال ومؤلَّا ْ َ ْ  واكتسب بذلك ,ُ

ْالشرق  من أهل ً غنيةً واسعةٍخبرات ْوبني جلدته أهل الغربَّ َ. 

َّ باللغة العربية, ودرسها نظرياًا خاصًأعMى اهتمام َِ َ َ ا, ا وعمليُّ
دروس عملية ونظرية في ":  )Bresnier")2  –برينييه "اب تَِكدرس 
َاللغة َّ العربيةُّ َِ اب الكونت دي تَِكوكذلك .  )4( في أبحاثه, واستعان به)3("َ

                                          
(1)  Gauthier, Léon, La théorie d’Ibn Rochd sur les rapports de la 

religion et de la philosophie, Paris, 1909, p.170.  
ِنشر في الجزائر عام  ) 2( َ َل لدراسة الفلسفة ـه, المدخــم, جوتيي1855َ ََ َّالإسلامية, ْ

 .2 هامش رقم ,79ص 
(3)   Cours Pratique et théotique de langue arabe.   

َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص  ) 4( َ ََ  .2, هامش رقم 79ْ
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َّاللغة العربية ولهجاتها":  )Landberg()1  −لاندبرج ( َِ َ َ رينييه (اب تَِكو; )2("ُّ
ِّالعربي في العصر ِّالشعر": )René Basset()3 −باسيه َِ َ ّجاهليال ْ ِ")4( . 

َكما قرأ في التاريخ والحضارة والأدب  ََ َ ِ ِ  فقرأ بMبيعة ,سَاIيرَالأوَّ
 كما درس ,)5(لخإ..  "عنتر بن شداد" و"ألف ليلة وليلة"لحال ا

منشورات في حوادث ":  "سلفستر دي ساسي"اب تَِكبواستعان 
ِمختلفة من تاريخ ْالعرب  َ ْقبل الإسلام ََ ِ")6(Iاب تَِلع على كَّ وا

بحث في ":  )Caussin de Perceval  ()7("كوسان دي برسيفال"
ِتاريخ ْالعرب  َ ْقبل الإسلام ََ , - Duverger "ديفيرجيه"اب تَِكو  .)8("ِ

ْالعربلاد ِب َّتعليم محمد عن ":  )10(" Pautz−باوتس"اب تَِك و,)9(ََ َُ
                                          

َّ, جوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, 1905نشر في ليدن عام  ) 1( َ ََ ْ    
 2, هامش رقم 71ص 

(2)   La Langue Arabe Et Ses Dialectes.   
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص .  م1880باريس عام  ) 3( َ ََ ْ71 ,

 .2هامش رقم 
(4)   La poésie arabe anté-islamique.   

َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص  ) 5( َ ََ وص .  3, هامش رقم 87ْ
 .1 هامش رقم 106 و ,89

َنقُوش والآدابالضمن منشورات مجمع     ) 6( ُ . 
Memoire sur divers (événements de l'histoire des Arabes avant 
l'islamisme, dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions 
et Belles – letters). 

َجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإ.  م1848  −1847باريس عام  ) 7( ََ َّسلامية, ْ
 .2, هامش رقم 146ص 

(8)   Essai sur l' histoire des Arabes avant l'islamisme.   
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص  )  9( َ ََ  .2, هامش رقم 146ْ

َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص .  م1898ليبزج عام   (10) َ ََ ْ152 ,
 .1هامش رقم 
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ْالإسلام في عصر ":  )2("Osbron  −أزبرن"اب تَِكو, )1("الوحي ِ
َخلفاء بغداد ْ ْعقيدة الإسلام": )4("Sell −سل"اب تَِكو ,)3("َ ِ")5(  . 

ِستشرق ُالم  ِبكتابكما استعان في أعماله  ْ َ اليهودي المجري ْ
 الأولياء عند تقديس"  )7((Ignác Goldziher) )6("ولدتسيهرجإجناس "

ِالمسلمين ِ ْ ُ ِالمستشرق اب تَِكو, )8("ْ ْ َ ْ : )9(مهرنالدانماركي أوجست ُ
ْعرض الإصلاح الإسلام" ِ الذي بدأه الأشعري في القرن يِ ِ َ ْ َ

بحث "  )Reinhart Dozy  ()11(راينهارت دوزي"اب تَِكو.  )10("الثالث
                                          

(1)   Muhammeds Lehre von.   
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص .  1878لندن عام   (2) َ ََ ْ154 ,

 .1هامش رقم 
(3)    Islam under the Khalifs of Baghdad.   

َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص .  م1880لندن عام   (4) َ ََ ْ156 ,
 .1هامش رقم 

(5)  The faith of Islam.   
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص .  مI1878بع ليدن عام   (6) َ ََ ْ

 .2, هامش رقم 157
(7) )  Ignác  Goldziher( )1850−1921م(. 

(8)   Le culte des saints chez les Musulmans 
ِتاريخوهو مقال ظهر في مجلة  َالأديان ج   َ ْ َ جوتييه, ).  م1880عام   (2ْ

َّدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص الم َ ََ  .2, هامش رقم 156ْ
)9( (August Mehren)   )1822− 1898م(. 

(10) Exposé de la réforme de l'islamisme commencée au IIIe 
siècle «de l'hégire, par... El - Ash'ari.   

. م1879 عام م من الهولندية للفرنسية بقلم فكتور شوفان, نشر ليدنَالمترج  (11)
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص  َ ََ  .2, هامش رقم 159ْ
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ْفي الإسلام ْالإسلام, العقلية ":  )2("كارادي فو"اب البارون تَِك و.)1("ِ ِ
َّالسامية  . )3("والعقلية الآرية َّ

نه كان صاحب عبقرية متعددة الجوانب إ  ,صفوة القول فيه
َالثقافو  كما رأينا من قراءاته ,ٍ واحدٍ وليس صاحب اهتماماتَّ
ِّمتنوعال ِ عاشقا للقراءة متبح فقد كان,السابقة  ةُ َرا في الفلسفة ً ََ ًْ

ٌوالآداب, تلك صفات  . وشهدت عليها أعماله"جوتييه" بها عُرف َ

 ٍ وليس من ينبوع,ىَّ شتَ ثقافته من روافد"جوتييه"  ّاستمد
 خاصة والده القاضي, ,واحد, بعضها من وراثة أهله وأسرته

 نفسه, وبعضها من دراسته  ثقيفوتوبعضها من تكوين شخصه 
ِ وكلها بعد ذلك تتفق على إخراج مفكر من I,وتعليمه ِّ ِ فريدٍرازُ َ. 

 واحدة, نحن أمام َ لا شجرة,ٍ عامرةٍنحن بالفعل أمام حديقة
ُلتراث وملق ِّمحق َ َم ومفكر وفيلسوف ومؤرخ ودِترجُّ ِّ ُ ُ َُ َ س ِارِّ

َللحضارات َ ٍف بالموسيقى, وفي كل علمِارَ وعَ َ ِ ُ ُ من هذه العلومْ  كان ,ُ
 . ولرأيه قيمةٌه أثرلبحث

َّ بتحصيل دراسته وثقافته العامة أو الخاصة "جوتييه"  ِلم يكتف ََ َّ
Fِمن الجزائر فق َ ُالكتب  أو من ,َ ُ ِوالمراجع  ْ َ المتوفرة هناك فحسب, َ

ُتجارببالفأصقل دراسته وخبرته  َّعمليةال  َ ْى العلمّذاتها, فسافر ليتلق  ََ ِ 
                                          

(1)   Essai Sur L'histoire De L'islamisme.   
َجوتييه, المدخل لدراسة الفلسف.  1897شر في باريس نُ (2) ََ ة, ـــَّة الإسلاميــْ

 .3, هامش رقم 159ص 
(3)    le Mahometisme le génie sémitique et le génie aryen.   
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ِفحصل على شهادة)  Lyon(إلى ليون  َ َ َ الليسانسَ َّمن كلية  ِّ ِّ َالآداب   ُ
َبجامعة ليون في عام  ِثم حصل على شهادة الأجريجاسيون.  م1882َِ َ َ َ 

Agrégation)  ( ٍحيةِ صٍ ولأسباب,م1886المعادلة للدكتوراه في عام 
 ,ب على مرضهَّ ويبدو أنه تغل, من الزمنًاعتزل التدريس فترة

 .)1(م1891 عام Bloi)(فاستأنف التدريس في ليسيه بلوا 

َالفلسفة  لدراسة  ٍ دراسيةٍثم حصل على منحة ََ َّكلية في ْ ِّ َالآداب في   ُ
 .)2( )1886−1884(باريس, حيث تابع دورات بول جانيت 

 Octave)  "أوكتاف هوداس"دورة قام بعمل م 1895في عام 
Houdas à l'école) في المدرسة َ َ َّالخاصةَْ َللغات   َ َّالشرقية ُّ ِ ْ َّ(ESLO) ,

ِوعاد إلى الجزائر في عام زوج ثم ت َ ًم, وعمل مدرسا للفلسفة في 1895َ
 .)Blida)( ,(1895-)3ليسيه مدينة بليدا 

َ أثناء التحضير لدبلوم اللغة العربية في مدرسةفيو َ َ َْ َّ َِ َ َالدراسات   ُّ َ ِّ
َالعليا في الأدب, الذي حصل عليه عام  َ  "جوتييهليون "م, التقى 1898ُْ

َمدرسةعميد , "هرينيه باسي"بمديره  َ ِ الاستشراق َالآداب وعميد  َْ َ ْْ ِ ِ
ِالفرنسي في الجزائر في ذلك الوقت,  َِ َ ْ َ فه في السنة التالية َّالذي كلَ

َالفلسفةبدراسة  ََ ْحي بن يقظان"س رسالته عن َّ حيث كر,ْ َ ْ َ َالرواية, "َّ َ ِّ 
َّفلسفيةال ِ َ ْ ْ لابن Iفيلَ َ  .)5(م1900 ترجمتها في عام تشرُالتي ن −, )4(ُ

                                          
(1)  Messaoudi, Alain, Les arabisants et la France coloniale. p.178. 
(2)   Ibid, p.178. 
(3)   Ibid, p.178. 
(4)   Ibid, p.178. 

َترجمةتراث الإسلام, :  بوزورث, كليفورد ) (5 ْ ن, سلسلة يحسين مؤنس وآخر:  َ
ِعالم المعرفة, العدد  ْ  . 77, ص 2م, ج1978, الكويت, 12َ
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َتكليفه بتدريس الفلسفة في المدرسة ى بلا شك إلى َّ ذلك أدُّكل َ َ َْ َ َْ
ِالعليا للآداب بمدينة الجزائر  َ َ َ  في ً فارقةً فكانت انMلاقة,م1899  عامُْ

ِتاريخ ّ الفكري والثقافي"جوتييه"  َ ِ َِ َّ َلت تلك المدرسة العليا ّفقد شك  ,ْ ُْ َ َ َْ
ْالفكري روافد ثقافته وتكوينه ّا من أهمًرافد  حيث كانت تلك ,ِ

َالمدرسة تعيش زخ َ  . روافد متعددةاا رفيع المستوى ذيـا ثقافمًـَْ

َالمدرسة العليا لت َّفقد مث ُْ َ َ ْالجزائرية الانMلاقة الفكَْ ِ ِ َ َلاستشراقل  َّريةَ ْْ ِ ِ 
َالفرنسي, وقد بدأت هذه المدرسة في الظهور منذ آخر السبعين َ َ َْ ِْ ات يَ

َمدرسةعند إنشاء  َ َالعليا َالآداب   َْ َّكلية التي أصبحت −  1879ُْ ِّ َالآداب   ُ
َّكلية إلى 1909 ديسمبر 30بموجب قانون  )1(−م1909عام  ِّ  ,)2(َالآداب  ُ

َمدرسفهي  َ ّالفنوَرت في الأدب َّ أثةٌَّ فكريةٌَْ ِواللغة والتاريخ   َ ِ َّ َ ُّ
ِوالعلاقات بين الجزائريين  َ ِالفرنسيوَ ْ َ ت ه أIلقّ, وفوق ذلك كلينَ
ِالاستشراق الفرنسي من عقاله ِْ َ َ َْ ِ ْ ْالاستعمار فانMلق دعم الجهود ,ِ ِ ْ في   يةِ

ِالجزائر  َ َ والمغرب الأقصى سِْونتُوَ ْ َ ِ ْ َ َإفريقياوْ ْ ِّ بل وفي الوIن العربي ,ِْ َِ َ ْ
ّبأسره, وبفضل هذا الزخم أخرجت أجيالا من المثق شار إليهم ُفين يً

َ من العلمٌ وظهر فيها جيل,بالبنان َ اء والأساتذة الذي خدموا ُ
َالحضارة  َ َّالفرنسيةَ ْ َ َ الترجمة والتحليل والكتابةبفضل َ َِّ ْ َ َْ. 

 
                                          

َجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة   (1) ََ  . 23 ص ,َّالإسلاميةْ
 بعد ما الفترة المغاربية في السوسيولوجيا  مناًخمسون عام:  شنتوف, الMيب  (2)

َترجمةالكولونيالية,  ْ  . 134م, ص 2018, 23بيه, مجلة عمران, عدد  بن رشيد :َ
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 :ّالتخصص: ًثانيا

ْ لأعلى مراتب العلم في ذلك الوقت"جوتييه"وصل   وهو ,ِ
َأستاذ ْ ِتاريخلكرسي   ُ َّالفلسفة الإسلامية  َ ْ َِ َ  في منصبه هذا حتى ّ واستمر,َْ

ي في مدينة ّ السبعين من عمره, وتوف وهو في,م1932  عامتقاعده 
ِ إحدى ضواحي مدينة الجزائر في La Redoute)  (لارودوت َ َ11 

 .)1(م1949مارس  عام 

ًتخصص جوتييه في تحقيق المخMوIات, وترجمتها أيضا إلى  ّ
ِالفرنسي ْ َ َّالدراسات الفكرية ّ, كما تخصص في ةَ ْ ِ َ َ َالفلسفة بالمتعلقة ِّ ََ ْ

َّالإسلامية ْ ِ.  

ُتحقيق المخMوIاتصه في ّتخص - َْ َ ِ ْ: 

ً تحقيق المخMوIات أيضاِّ في فن"ليون جوتييه"برع  ُ َْ َ ِ  فكان ,ْ
ِمعرفة الواسع  ْ Iُلاع على المخMوIات ونوالاَ ُ ِّْ ها, ويسعى خِسََ

 اس, وكان يجمعَّحس ٍّنقدي ٍلميزان خضعهاُبل وي ,للحصول عليها
َبيانات ال من ٍممكن ٍقدر أكبر َ َمعلوماتوالَ َُ  بموضوع قةَّلمتعلا ْ

ِالمخMوU الذي يقوم على تحقيقه, ْ َ ُ ْ  وكان ,دقيقة  دراسةويدرسه َ
Mَلع على فهارس المكتبَّي ْ ََ  المصرية (des bibliothèques)  اتِ

 ...إلخ )turques et égyptiennes( )2(والعثمانية 
                                          

(1) Messaoudi, Alain, Les arabisants et la France coloniale, p.178. 
(2) Gauthier, Léon, Ibn Thofail. Sa vie, ses œuvres, Ernest Leroux 

éditeur , Paris, 1909, p.36.  
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Iُلاع على كتبالا واسع "جوتييه"كما كان  ُ َالتراث   ِّ ِمصادروُّ َ ه َ
ْجوانب البحثفي مختلف  ِوالمعرفة ومعرفة  َ ْ فين ِّ مناهج المؤل,َ

ْهاتهم العلمية, وIرق البحثّوتوج َ َّ ِ ُى العلومّفاتهم حول شتّفي مصن  ِْ ُ, 
ِّمحققالا يساعد ّمم َ ُعلى تحرير وتوثيق نصوص  ُ َالكتاب الذي يعمل   ُ ِ ْ

ِعلى تحقيقه, وكان من عادته في التحقيق أن يعمل على تجميع نسخ  ِْ َْ َ
ِخMوIة المدروسة, والمقارنة بينها وتحديد منازَالم َ ُ َنسخ, الل ْ وعدد ُ

َأوراق المخMوIة, ونوع الترقيم الموجود ُ   ًالصفحة Iولا   ومقاسْ
 .)1(وما تشتمل عليه من سMور ,ًوعرضا

َنسخ المختلفة الل إلى معرفة ّولكي يتوص  كان ,اب الواحدتَِكللُ
ِيرجع إلى فهارس  َكتباتمَالَ َ َعمَالأو  ْ ُببلوال  لاْ ْ ّرافيجِْ ِ ح من ّ ويتضة,َ

َي الدقيق للمخMوIة التي يقوم على ّ والتقصّأعماله أنه يلتزم التحري ُ ْ َ
ِتحقيقها ْ َ. 

د ّ بمجري فلم يكن يكتف, رفيعٍرازِا من Iقًِّ محق"جوتييه"  كان
َنسخالومقابلة   َّإخراج النص  َّ على بعضها, وإنما كان يدرس النصُ

ِمصادرها إلى ُّ أي رد,صوصُّويعمل على تخريج الن َ  كانت آية ْ, فإنهاَ
 ذكر ,ً السورة التي وردت بها ورقمها فيها, وإن كان حديثاَقرآنية ذكر

ْمصدر الذي ورد به, وإنال َ ْ  رجع إليه في مصدره ,ابتَِ من كا كان نصَ
َمصدر والصفحة التي نقل عنهاالت منه وأثبت ّللتثب ْ َ.  

                                          
(1)   Gauthier, Léon, Hayy Ben Yaqdhân, p. XXII. 
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ُكان يفاضل بين المخMوIا ْ ض ّويتعر  ,)1(ت ويشرح الفروق بينهاَ
ِتصحيف لل ْ ِتحريف فيهوالَ ْ كما كان يقوم بإثبات التعليقات .  )2(اَ

َّوالشروح, كالتعريف بالمواضيع والأشخاص المذكورين في النص, 
Fليتسنى فهم المراد منه,وتفسير العبارات الغامضة التي تحتاج إلى بس , 

َّوكذلك التنبيه على الأخMاء العلمي ِ  . َّة التي وقعت في النصِْ

ًنا من مرحلة الإخراج والنشر, وهي الصورة ِّوكان متمك
مقدمة (ق ّمة للنص المحقّق; فكان يلتزم بمقدَّالأخيرة للكتاب المحق

ِالتحقيق ْ ِ, ويتناول فيها ببراعة ترجمة مؤل)3()َ َ ْ َ المخMوIةفَ ُ ْ َترجمة  )4(َ ْ َ
َع الكتاب والتعريف بموضو, ومؤلفاته, وأعماله,وافية ِ  وتحليل ,ْ

ِمصادرو  ,مادته, وبيان منهجه َ َوالتحقيق عنوان المخMوIة .هَ ُ ْ َ ِ ْ َ, 
ِّونسبة الكتاب إلى مؤل َْ َنسخالووصف   ,فهِ ِة في التحقيق, َ المعتمدُ ْ َ

ًكرا مصدر النسخة بلدا, أو مكتبة, أو شخصااذ ً َ ْ  إذا كانت في حوزة ,ًُّ
  .)5(تحمله في مكان وجودهاعلى الرقم الذي  َّأحد الأفراد, مع النص

َ عدد أوراق المخMوIة ونوع الترقيم"جوتييه"ويذكر  ُ ْ  الموجود, َ
 في ٍه على ذلك, مع الإشارة إلى ما قد يوجد من خلFَّبَنُوإذا لم يوجد ي

ترتيب الأوراق إن وجد, ويذكر نوع الخF, ونوع الورق, وجودة 
  .)6(الخF من عدمها

                                          
(1)   Gauthier, Léon, Ibn Thofail. Sa vie, ses oeuvres, p.31,32.  
(2)   Ibid, p.32.  
(3)   Gauthier, Léon, Hayy Ben Yaqdhân, p.III. 
(4)   Ibid, p. III, IV. 
(5)   Ibid, p. IV. 
(6)   Ibid, p. XXII. 
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َمصMلحاتالجوتييه ويتناول  َ َ الكتابية التي تظهر من خلال ْ ِ ْ
َالمخMوIة ُ ْ ُّالرموز, والمختصرات, والتعقيبات والإحالات, :   مثل,َ

ِوبيان ما قد يعتور النسخة من تصحيف ْ َ َ ْ ِتحريفو اتُّ ْ , أو السلامة من اتَ
 وبيان ما .ذلك, ومن حيث تمامها, أو نقصها, ووضوحها من عدمه

َقد يMرأ على النسخة من عوادي الز ْ كالتآكل والخرم وآثار :  منُّ
 .والرIوبةالأرضية 

ِعلى تاريخ  َّالنصو َنسخال  َ َ إذا كان مصرحا به في خاتمة النسخة, أو ُ ْ ُّ ً
ليه من خلال الخبرة والدراية بالخMوU القديمة, إالاجتهاد في الوصول 

ر له, مما َّوأنواعها, وتقدير أزمانها, وأنواع الورق, والزمن الذي يقد
ِتاريخلمن تقريبي ي إلى زّيؤد َنسخال  َ ف ّكر الناسخ فلابد من التعرُ وإذا ذ,ُ

َعليه, والترجمة له, مما يزيد في أهمية المخMوIة وقيمتها ُ ْ َ َ َْ َّ.  

ِفهارس وال )1(الملاحق و(Bibliographie) الببليوجرافيا يضعوكان  َ َ
َصMلحاتمو  )2(افات الهجائيةّوالكش َ ِفرنسيبي رََ عْ ْ َ  تصاراتوقائمة الاخ )3(َ

ِالمستخدمة في التحقيق  ْ َ)Liste d'abréviations()4(رة ّ ونماذج مصو
ِمن المخMوIة المعتمدة في التحقيق بعد وصفها ْ َ َ ُ ْ وكان يشرح ذلك .  َ

ِمة تحقيقاتهّ في مقدًأحيانا ْ َ)5(. 

                                          
(1)   Gauthier, Léon, La théorie d’Ibn Rochd, p.185.  
(2)   Gauthier, Léon, Ibn Thofail. Sa vie, ses oeuvres, p.115.  
(3)   Gauthier, Léon, Hayy Ben Yaqdhân, p 161. 
(4)   Ibid, p. 157. 
(5)   Ibid, p. III. 
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ا في إيراد التعليقات والحالات والهوامش وكان جوتييه ثري
ِفهارس, وكان يضع فهرسوال َ ّقرآنية, وآخر للأحاديث, اليات  للآاًَ ْ ُ
ًوكان يضع بندا .  لخإ  ..,ِّلشعرل  اًغة وخامسّ للاً للأعلام, ورابعاًوثالث

َتصحيح":  تحت عنوان ِْ َ وإضافاتاتَ َ")1(  "Corrections Et Additions" 
ِفيقوم باستدراك ما فاته في التحقيق ْ  . أو وقع في خMأ فيه,َ

َالترجمةّتخصصه في   - َْ َّ: 

َّلت الترجمة من العربية للفرنسيةّكما شك َّ َ َْ ََّ َ َ َْ ً رافدا آخر من روافد ,ِ
ْتكوين جوتييه الفكري ّ فالترجمة من أهم ,ِ َ َْ َقنوات التي تسهم في الَّ َ

ْتكوين الثقافي والفكري للفرد, وقد ال َ َّ ِْ ِّ ِ ً الترجمة في حينها أدوارَّأدتَ َ َْ ا َّ
ّ تعددت بتعدد الاستخدامات والغايا,ىّشت ّت, وكانت وسيلة لاIلاع ّ

ْالغرب على خصائص  َالمجتمعَ َُ ْ َّالعربية الدينية, والتاريخية والثقافيةات ْ َّ َِ َِ َّ ِ َّ ِّ ِ َ. 

ّوالترجمة لا تتMل َ َْ ِب المعرفة َّ ْ َاللغَ ب ّ بل تتMل,فحسب  َّويةُّ
ِالمعرفة الثقافية الشامل َِّ َّ َْ َّ ِ َ والذين أدركوا أهمية حركة الترجم,ً أيضاةَ َْ ة في َّ

ٍّالثقافة العربية كانوا على وعي ََّ َِ َ َ ّ بأن فعل الترجمة يتلمَّ َ َْ ِس المعرفة من َّ ْ َ
ًَها, وأن الترجمة تعكس موقفا ثقافيّمظان َ ْ ِا من المعرفةَّ ْ  ٍ ومن منظور,َ
َ فإن فعل الترجمة يستهدف ,آخر َْ ُالتفاعلَّ َ َبين الحضارات  َّ َ  فهي  ,)2(َ
ًمل في مضامينها مشروعحتـ ى الحدود الإقليمية ّا يتعد إنسانياِ

                                          
(1)   Gauthier, Léon, Ibn Thofail. Sa vie, ses oeuvres, p.127.  

ِتاريخ:  عبد الرؤوف, محمد عوني (2) ْالترجمة العربية بين الشرق العربي   َ َ َ َّْ َّ َ َِ َّ
ِوالغرب الأوروبي, مكتبة الآداب, القاه َ ْ َ ْ  . 15م, ص 2012رَة, َ
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ِللمعرفة ْ  .  أخرىٍ إلى لغةٍما تحمله من نقل لغةّ أكثر م,َ

َترجمالت تلك َّأد َْ ُدورا بارزا في انفتاح الغرب على تراث   اتَ ْ ًَ ً
ْالعالم الشرق َّ َ ْ عليه أهل الغربأقبلو  ,يَ ُتواصلالهي وسيلة ف  ,َ َ الأولى   َ

َالثقافعبر  ِل الأوحد لتحقيق الذات من خلال جسر ا السبيًوأيض  ,اتَّ ْ َ
ًتثاقف, والإحساس بمدارك الترجمة, بوصفها فعلاال َ َْ َّ ا يضعنا  ثقافيَُ

ُالتفاعلأمام حقيقة  َ ّالثقافي بين   َّ ِ َ َلأمماَّ ُ َ ترجمأسهمت وقد ,ْ َْ  اتَ
ُتواصلالال في َّجوتييه بدورها الفع َ َّبين الثقافتين الفرنسية والعربية,  َ َ َِّ َ َْ َ 

ٌ لأن الترجمة حقل,َ ثم إيجاد نقاU التقاء بين الثقافتينومن َ َْ   معرفيٌَّ
ّمشترك, يؤد َ َُ ُتواصلالي دور ْ َ َمصدراللغة (الأصلي   َّالنصبين   َ ْ َ( ,

َاللغة التي ينتقل إليها و  إبداعي, ٌا فعلً, وهي أيض)لغة الهدف(  َّالنصُّ
Uّثقافي  ٌ وفعلغويُ لٌونشا ِ َ َيل الثقافةيقوم على إعادة تأه  ,َ َ َّالإنسانية  َّ ِ َ ْ, 

 .)1(, وضرورة حضاريةٍ واعٍوإعادة إنتاجها على نحو

نته من َّ مك,ًدةّ وقدرات متعدُوتوافرت في ليون جوتييه مواهب
ِّالعربي  َّم النصّأن يتفه َِ َ  وينقله بأمانة من ,دًاّ ويستوعب معناه جي,ْ

َّالعربية إلى الفرنسية, وكان يتقن لغة الن َّ َّ َْ َ ََ  فاستMاع أن ,الأصلي  صِ
 .ةّم أبعاده ومدلولاته, لكي ينقل أفكاره العميقة بدقّيتفه

َرفت حركة الترجمةَوقد ع َْ  , على يد جوتييه في تلك الفترة,َّ
َّنشاIا مكث َّالفكريةا في مختلف مجالات الحياة فًً ْ َّ والأدبية, وهو ما ِ َِ

ْ من المخٍمةّ مهٍ في وصول ذخيرةٍ واضحٍأسهم بشكل MُوIات َ
                                          

َعبيد, عبد اللMيف, الترجمة في الفكر النهضوي العربي, مجلة   (1) َْ َّكليةَّ ِّ الألسن   ُ
َ, جامعة عين شمس 5 للترجمة عدد  . 74 ص 2004َِ
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َّالإسلامية والعربية التي انكب َّ َ َِّ َ ْ  على ترجمتها, واعتمد عليها في صياغة ِ
َ الدراسات ّأهم َ َّالاستشراقيِّ ِ َِ ْْ ْحول الفكر  ةِ ِفلسفيالِ َ ْ ْالإسلام َ  .يِ

َّ في نقل الثقافة العربية والإسلامية إلى ّ بلا شك"جوتييه"نجح  َّ َْ َِ ِ َ َ َّ
َّأوروبا ُ َّجهت أكثر نحو النقل من العربية إلى َّ اتةً فكريً وقاد حركة,ُ َِ َ

َّالفرنسية ْ َ ُتواصللل وإيجاد سبل ,"الآخر" لمعرفة ٍ في محاولة,َ َ . معه  َ
 . ة بنجاحّوقد شارك في هذه المهم

ْحي بن يقظان"  صَ ن, على سبيل المثال,"جوتييه"أخرج  َ ْ َ َّ")1( 
َترجمة  ْ ًوتحقيقا ثمرةَ ْ من ثمار ثقافة الشرق, وً َالترجمة  تلكحدثت أَّ َْ َّ 

ِوالتحقيق ْ ً جماليةةًَّ هزَ ّ ّفلسفيو  َ ِ َ ْ , فعلى المستوى الجمالي أضافت إلى ةَ
 لا متناهية من الإيحاء Iًاقة  رتَّا رمزية, وفجًبي أبعادوالخيال الأور

ا ًبسردها الإدهاشي وقصصها العجائبي, وخلقت في وجدانه إيقاع
ِ الشرق, وهذا لم يأتدته بروحانيةَّ وزو,ًا حالمارومانسي ْ  بل , من فراغَّ

َّ بثقافة اللغة العربية المراد نقلها, "جوتييه"ع ُّتشبنتيجة  َِ َ َ  من ّوتمكنهُّ
ًعقلية هذه اللغة, فضلا َ ز مكانة ّ عن تعاIفه معها, وفي هذا ما يعزُّ

ُتواصلالالارتباU الوثيق بين  َ ُتثاقفوال َ َ في فعل الترجمةَ َْ َّ. 

َوهكذا, فإن ترج ْ َمة وتحقيق رسالة َ َ ِ ِ ْ ْحي بن يقظان"َ َ ْ َ قد   , لجوتييه"َّ
َّنت عصرا من المثاقفة, وتوَّدش ْ من العMاء الفكري والفنيًجت مرحلةً ِ, 

ّجعل أقMاب الأدب العالمي يتوح َدون مع هذا التراث حبَ  وينصهرون ,اُّ
ْالغربأهل ر َّكذلك Iو.  اًفيه عشق َّبفضل احتكاكهم بالثقافة الش−  َ َ َ َّرقية َّ ِ ْ

                                          
(1)   Gauthier, Léon, Hayy Ben Yaghdan, p. IV. 
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ْومنها حي بن يقظان َ ْ َ ّالفنا في ذوقهم, وأصبح مثالي −َّ َالإبداعو َ ْ.  

ْم الشرق للعالم َّقد ْالغربَّ ً بكرا من المتعة, والحلم, ً , فضاءيَ
ْ أضرمت به حي بن يقظان,والخيال َ ْ َ  فاستلهموا ,بيينومشاعر الأور  َّ

ْالشرق لخدمة َّ وسخروا أجواء , وأعادوا بناءها,رموز ذلك الفضاء َّ
 إذ صنعت ,سعت بفضل المؤثرات الأجنبيةَّية التي اتّأغراضهم الفن

 وعرف , والأشعار, وحكاياتهم عن المخاIر,أقاصيصهم عن الحب
ْالغرب عوالم من الخرافات والخوارق تتجاوز حدود الكائن  َ

مه الأرضي, وأدرك الفرنسيون, والأوروبيون بعامة, َباختراق عال
ون بها واقعهم, ّوالمَ من الغرابة والوحي, ويتخMكيف ينشئون ع

ُ ضمن القدرة على التفاعل,وكيف يقارنون نتاجهم بنتاج غيرهم َ َُّ مع   ْ
َ ليدمجوا فيه جهدهم الإبداع,الآخر َّخلاقي الْ َ. 

َوبذلك تكون ترجمة جوتييه  ْ َرسالة لَ َ ْحي بن يقظان"ِ َ ْ َ  قد "َّ
 واستعان ,ر والفهموّ في إحداث انقلابات في الذوق والتصأسهمت

, ُّالرموز الفنيةو  ,اب في ابتكار الأدوات الشعريةَّتُبها كبار الك
َورت لديهم صناعة الروايةّ فتM,والحبكات القصصية َ والمسرح   ِّ

 . بأبعد ما كانوا يتوقعون,ِّالشعرو

 وانتشارها ,ا في نجاح ترجمتهًولعل هذه هي أكثر العوامل إسهام
َّفي أوروبا ُ ّ الدراسات بتفولّجُ وتشهد ,ُ َ َ َق هذه الترجمة التي كانت لها ِّ َْ َّ

 Uَّالفكريةتأثيرات واسعة في الأوسا ْ َّ والأدبية, وفي نفوس المثقفين ِ َِ
َّمين في أوروباِوالمتعل ُ  لأنها ,اً كبيرً ومارست على الفرنسيين إغراء,ُ

ٍ كانت الآداب في فرنسا تمر فيه بأزمةٍجاءت في وقت َ َْ َ لك  خMيرة; ذَ
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َاليونانو سماع آداب اللاتين َّلأن الجمهور قد مل ُ ْ. 

َترجمال تلك أسهمت َْ  في إذابة الحدود "جوتييه"التي قام بها   اتَ
ُتواصل وال  بين الثقافات َ ّحضاري الَ ِمثمر بين الَ ْ ُتلاقح فال; ُّالشعوبُ

ًالذي تحدثه الترجمة يعد ثمرة ََّ َ َْ َ من ثمراتَ الإنجازات المتMورة بين   َ
َثقافال  .اتَّ

َترجموقد نجحت  َْ ْم الشرق الفكري َ في الوصول إلى روح عالاتهَ ِ ْ َّ
ّسحريوال ِْ ٍه إلى الغرب بكل ما فيه من تشويقِونقل  ِ ْ وأنعش .   وجماليةَ

َنتاجات الخيال الأوروبي الذي أثارته روائع الMبيعة ِ َّالشرقية َّ ِ ْ َّ . 

ِ علمَ أساليب"جوتييه"ولقد أكسبت تلك الخبرات  َفي الكتابة  َّيةِْ ِ ْ
ت َّ من تلقاها, وتخMُّ جمالية, ومضامين فكرية, فانبهر بها كلاًوقيم

َالعالمحدود مكان ترجمتها لأول مرة لتصل إلى باقي دول   لأن ,َ
ٍالترجمة ليست مجرد نقل نص من لغة َ َْ  ٌ ثانية, بل هي نقلٍ أولى إلى لغةَّ

َّالأول للنص ٌحضاري َحضا من َ َ َحضا إلى ٍرةَ َ  ٍ أخرى, أو من نسقٍرةَ
 . آخر ثقافيٍٍّ ما إلى نسقثقافيٍّ

َّللغة العربيةتخصصة وعشقه  - َِ َ َ ُّ: 

َّ جوتييه في علوم اللغة العربية وفي آدابها ولهجاتهاَّتبحر َِ َ َ ; فلا )1(ُّ
ٌ أو مفكرٌيجرؤ باحث ٍم على الترجمة من العربية إلى لغةِ أن يقدُِّ َّ َ َِ َ َ ْ َّ 

ِ وكذلك تحقيق ,أخرى ْ ِّالمخMوU العربيَ َ َِ َ ْ ُ , ماتّ إلا ولديه عدة مقو,ْ
                                          

َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص  ) 1( َ ََ ْ78. 
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َنه من اللغة ُّ هذه المقومات تمك وأولى,كلها متوفرة في جوتييهو ُّ
َّالعربية َِ ِ وقد انعكس ذلك في أعماله وتحقيقاته ,َ ْ َترجموَ َْ  .وأسلوبه اتهَ

َص اللغة ّ تخاً في كتاباته أمور"جوتييه"  ناقش َّالعربية,ُّ َِ  ففي َ
ِمدخل لدال"اب تَِك َ ْ َّراسة الفلسفة الإسلاميةَ ْ َِ َ  عن ٍث بإسهابَّ تحد,"َْ

ِّمميزات َ َّاللغة العربية  ُ َِ َ َ َالفصحى  ُّ َهذه اللغة بلغت من الكثرة ":  لاوق, ُ ُّ
ْالعرب وذلك بفضل مقدرة ,ًوالغنى مبلغا يثير الدهشة والعجب في  ََ

 أولها استعمال حروف الزيادة التي تضاف إلى الحروف الأصلية في
 ,)1( من المادة نفسهاً جديدةٍن كلماتِّأو حشوها أو آخرها, فتكو

وكذلك بإضافة بعض حروف الزيادة إلى مصدر الفعل تعمل قواعد 
َّالتصريف العربية على اشتقاق عدد لا يكاد يصد َّ َِ ق من الأبنية أو َ
 .)2("الأصليالصيغ الكاملة والمختلفة, والتي تغاير معنى الفعل 

ِ على المستشرق ّردونجده ي ْ َ ْ  ٍفي أمور )3("إرنست رينان"الفرنسي ُ
َّ اللغة العربية في نفس السياق السابقّ تخصٍفنية َِ َ َ  يذكر ً فيضع هامشا,ُّ

                                          
 أكثر من مائتين, وتوجد )ثعبان(يبلغ عدد المترادفات التي تدل على :  يقول جوتييه ) 1(

. ")السيف(, وأكثر من ألف للدلالة على )الأسد(خمسمائة كلمة للدلالة على 
وتوجد كلمات خاصة للدلالة على كل خMوة من خMوات الجمل وأIوار نموه, "

رت عليه وهو ّيام التي مستعمل عبارات مختلفة حسب عدد الأُ ظمئه تّوفي ري
ّتسمى إظماء الإبل, المترجم(عMشان  وكذلك السيل والحجر والغمام والبئر ).  ُ

َجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة .  "دة بعدد أشكالها المختلفةّلها أسماء متعد ََ ْ
 .2 رقم هامش ,78َّالإسلامية, ص 

َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية,     )2( َ ََ  . 78ص ْ
)3( (Ernest Renan)   )1823−1892(. 
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ّرينان يقول إن البساIة من خصائص الأجناس العربية, إلا"فيه أن  َّ َِ َ 
ً أن ما أشرنا إليه هنا يدل على خMأ ما ذهب إليه, ولا ينهض دليلا

ع ّد تنوّ ولو أن هذه الصيغ في الأفعال ليست إلا مجر,نا في شيءّضد
ُّالتنوع ذلك بأن هذا ,في المعنى أو في الدلالة َ  ٍالكثير لا يسير على نظام  َّ

ً ومستمر, كما أنه ليس ناشئا عن سلسلة حدود ٍ ثابتٍّتدريجي
Mُّالتنوعجة بين نقيضين, بل إن هذا ّ متدريوس َ   أدنى إلى أن يكونَّ
 .)1("ً لا تناسقا,ًددا غير منتظمّتع

ً أيضا أمورا دقيقة"جوتييه"وناقش  ً ن ّض لها إلا المتمكّ لا يتعرً
َّمن نواصي اللغة العربية فيقول َِ َ َ  بين ا واضح جدّالتضاد":  )2(ُّ

, مثل الحاء والخاء والعين والغين جداة ّالحروف الساكنة الجاف
الMاء, وبين بعض الحروف مة مثل الصاد وّوالقاف, أو المفخ

 وتقارب في ,نMق من بين الأسنانُ والتي تجدا,نة ّالساكنة اللي
ًوكثيرا ما يتلو حرف .  مخارجها أصوات النساء مثل الثاء والذال

بل يحدث أن .  )3(ين في كلمة واحدةّ آخر شديد اللاً حرف,ةّشديد القو
مة ّة ومفخًتجتمع معا حروف ساكنة, مثل الضاد والظاء, وهي خفيف

 .)4( واحدٍفي آن واحد, وهكذا تجتمع الأضداد في مقMع

                                          
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص    ) 1( َ ََ  .3هامش رقم  79ْ
 .82, 81, ص  المرجع نفسه   )2(
 .1, هامش رقم 82جوتييه, المدخل ص . , وختر, وخذ, ونحوهاّمثل حث     )3(
ض, هو أن من أهم الوسائل التي من الممكن أن يثار هنا اعترا:  يقول جوتييه  )4(

َّتصMنعها اللغات السامية وبخاصة العربية التغيرات الصرفية بزيادة حروف في  َ َِّ َ َّ َ ُّ
 =, )لخإ..  َمثل كلب وكلاب, مفتاح ومفاتيح, علم وعلم وتعلم(أواسF الكلمات 
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َترجمًولا عجب أن نجده أيضا يصدر بعض  َْ ِوتحقيقاته   اتهَ ْ َ
َّحول نقل الكلمات العربية"بعنوان  َِ َ")1(. 

َمصMلحاتالَرس هِْوكذلك ف َ ْ ِالتعبيرو )2(ُ ْ َّالفنية اتَّ ِّ)3(.  

                                          
َّفق وما نذهب إليه في خصائص الروح السامية, وإن هذا يّوإن هذا التغيير لا يت عني َّ
ّشيئا آخر غير مجرد ٍّوفي الرد على ذلك, إلى حد كبير, حسبنا .   الزيادات المختلفةً

َأن نلاحظ أن التغيير الذي يكون في أواسF الكلمات العربية لا يتعدى غالبا ت ً َّ َِ كرار َ
ّك, وكلاهما تقريبا سيّ حرف متحرِّ مدّحرف ساكن, أو مجرد ويبقى بعد هذا .  انً

 لكن هذه الحالة نادرة إلى ,حرف ساكن أجنبي في أصل الكلمة الحالة زيادة تلكو
 للأفعال الثلاثية المستعملة, لا ةإذ حين نستعرض الصيغ الإحدى عشر:   كبيرٍّحد

 ومن الحق ,"افتعل" في واحدة فقF منها, وهي الصيغة الثامنة, أي ّنجد ذلك إلا
ّ تعبر عن والتي  ,رحهاأني لا أستMيع أن أدخل هذا الاستثناء في الصيغة التي اقت ُ

ت َّ حل,م إلا إذا كانت صيغة الفعل الثامنة هذهّخصائص الجنس السامي, الله
. ً تركيبا منها,ً التي سيكون إذا الوزن الخامس"تفعل"محل الصيغة الثالثة, أي 

َّوربما كان هذا التكوين ليس فيه صيغة العقلية السامية أو العقلية الآرية  وقد ,َّ
باحثين إلى هذه الحالة الشاذة القليلة الخMر, أو غيرها من أمثالها, يستند بعض ال

َّويزعم خMأ الصيغة التي رأيت أن أدخل فيها العقلية السامية َّ أي العقلية العربية, ,َّ َِ َ
إنني لم أدع وضع صيغة رياضية حتى .  ًوإذا فأجيب بأنه أساء فهم فكرتي الأساسية
 في ,ُكما قلت,وذ أو استثناء, بل الأمر يقال إنها خMأ حين تصMدم بأقل شذ

ّ لا يعدو مجرد تقريب إلى ,)33−29ص(الصفحات الأولى من هذا البحث 
الحقيقة أساسه عدد كبير من الظواهر حتى تتفق وتتلاقى على تنوعها واختلافها 

 .2, هامش رقم 82المدخل ص . الكبير
(1) "SUR LA TRANSCRIPTION DES MOTS ARABES". 

Gauthier, Léon: La théorie d’Ibn Rochd, p.1.  
 .2انظر ملحق رقم      (2)

(3) Index Des Termes et Expressions Techniques, Gauthier, Léon, 
Hayy Ben Yaghdan Roman philosophique d’Ibn Thofail, 
Beyrouth 1936, p. IV. 

=
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WאW 
َّالمؤتمرات الاستشراقيالمشاركة في    - ِ َِ ْ َ ُْ ِ َ  :الحياة الثقافيةة ودورها في ْ

ِ مؤتمرات المستشرقين ّتعد ْ َ ْ َّالمية, من أهم الفعاليات التي عَالُ ِ َ
ِقام بها المستشرقون, والتي بدأت تزاول نشاIها منذ عام  ْ َ ْ / م1873ُ

 .)1( وكان ذلك بمدينة باريس,هـ1290
ْلاستشراق دورا مهما في التكوين الفكري  مؤتمرات اَّأدتوقد  ِ ًِ ً َ ِْ ْ ِ

َوالثقافي لليون جوتييه, وكان من أهم تلك المؤتمرات مؤتمر  ُ َّ َ َّْ ِ
ُالمستشرقين الرابع عشر الذي ع ِ ْ َ ْ ِقد في مدينة الجزائر ُ َ  ـ,ه1323/م1905َ

َ بالمستشرقين الفرنسيين, ولأهمية ذلك المؤتمر في ّوكانت تعج ُ ْ َُ ْ ِ ْ َ
َّلفكرية والثقافية لجوتييهالحياة ا َِّ َِ َّ  : نلقي عليه الضوء فيما يلي,ْ

ِتاريخة الأولى في ّتلك كانت هي المر ِمؤتمرات الاستشراق  َ َ ْْ ِ  أن ,ِ
ِتعقد في دولة عربية أو شرقية عموما, وذلك لأهمية الجزائر للدول  َ ََ ًَّ َِ

َالأوروبية وخاصة فرنسا بMبيعة الحال, وكان ليون جوت َ ُْ َ َّ ِّ ييه في ذلك ُ
ْ بقليل, واكتمل نضجه الفكري ًالعام قد جاوز الأربعين عاما ِ

ّوالثقافي  ِ َ ّكاديميوالأَّ ِ ِ  .ًمعا َ
ٌحضر المؤتمر أكثر من ستمائة مشارك, وهو عدد َ َُ ً محترما ّ يعدْ

, وقد شارك )2(تلك الفترة, حيث كانت مشكلة النقل عويصةب  ًقياسا
                                          

ِسويسي, مؤتمرات المستشرقين العالمية, ج     (1) ْ َ ْ  .  ي من المقدمة, ص1ُ
, على وسائل النقل الحديدية مهمة من الحصول على تخفيضات المؤتمرونن َّتمك  (2)

ِوالبحرية, ورغم ذلك لم يكن الإغراء دافعا لتدفق المستشرقين على الجزائر َ َ ًِ ْ َ ْ ُ. 
Reuve Africaine, publie par la societe Historique Algerienne- 14 

Annee- vol. 48- Alger- 1904- Germany- Keaus reprent- 
nendeln/  Liechtenstein- 1971- pp. 198- 200. 
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ِمن الجزائر َ  الخمسين منهم من نحوومائة, ن ي خمسة وثمان قرابةَ
ِأصيلي الجزائر َ َ)1(. 

ِرأس المؤتمر المستشرق المعروف ْ َ ْ ُ َ َُ َمدرسة عميد هرينيه باسي:  ْ َ َْ 
ِالآداب وعميد الاستشراق الفرنسي في الجزائر في ذلك الوقت, ومن  ِ َِ َ َْ َ َ َْ ِ ْ ِ

َأستاذ: )Maspe(نوابه كان ماسبي  ْ ُالمعهد بُ َ ْ  العالي للآداب, ولوسياني َ
)Luciani(  :ِمفتي الجزائر, وانقسم :  مستشار حكومي, وبوكندورة َ َ

َّالمؤتمر إلى سبع لجان علمية, وهي ِ ِ ِْ َ َُ ْ)2(: 

َّاللغات السامية َّ َ َالهند واللغات الآرية واللغات الهندية .)4(ُّ َُّ ُّ)3(. 

َ اللغات الإفريقي,رــمص ة, ــُّ
َمدغشقر ْ َ ْ َ)6(. 

َاللغات َّالإسلامية  ُّ ْ َّعربي:  ِ ِ َ َّة, تركية,َ ْ ُ 
ِفارس ِ  .)5(يةَ

َاليونان ُ ْوالشرق ْ ْالشرق .)8(َّ َالأقصى َّ ْ َ)7(. 

ِالآثار الأ  ّالفنوة َّريقيفَْ ْالإسلام َ  .)9(يِ

 
                                          

ِسويسي, مؤتمرات المستشرقين العالمية, ج     (1) ْ َ ْ  . 296, ص 1ُ
 . 298, ص 1, جنفسه المرجع     (2)

(3)  Ibid- premiere partie- p. 6. 
(4) Ibid- premiere partie- p. 6. 
(5)  Ibid- premiere partie- p. 9. 
(6)  Ibid- premiere partie- p.7. 
(7)  Ibid- premiere partie- p. 10. 
(8)  Ibid- premiere partie- p. 10. 
(9)  Ibid- premiere partie- p. 11. 
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ِظمت أعمال المؤتمر على شاكلة لجنُ َ َُ ز اهتمامه على ّان, وقد ركْ
َالدراسات  َ َاللغِّ ٍعموما, والإسلامية منها بصفة  َّويةُّ َّ ْ وهي , )1( خاصةًِ

ّلجنة التي كانت ثريال  .)2(انجَِة بالمحاضرات أكثر من غيرها من اللَ

َق المؤتمر أكثر من غيره من المؤتمرات السابقة واللاحقة, َّتعم ُ َ َُ َْ ْ
َّفي الدراسات العربية والإسلامية والأ َّ َْ َ َ َِ ِ ُ البحوثعتّتنوو.  فريقيةِّ  التي َ

َّ عن اللغة العربية, ٌ منها بحوث, في غاية الثراءوكانت  هصدرت عن َِ َ َ ُّ
َّوالدراسات والآداب العربية,  َ َِ َ َ َ والديانات,   ,المعاجم, واللسانياتِّ

َّوالإسلامية والأ ْ َنثربولوجيا وفلكلور الشرق, والتاريخ والفلسفة ِ ََ ْْ ِ ِ َّ َّ
ُنقوشالو ُالآثار والفنون وُ ُ ِ وتحقيق ,)3(َ ْ َالتراثية والترجمة ُّالنصوصَ ْ ََ َّ ُّ. 

ً في المؤتمر ترجمة"جوتييه"ونشر  َ ََ ْ َ ً فرنسيةُْ ََّ ْ ْفصل "لكتاب   َ َ
َالمقال َفيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال  َ َِّ ِْ َّ َ ِ ّ النصدونُلابن رشد   "ْ َّ 
ِّالعربي َِ َ ْ)4( )"Recueil de mémoires et de textes publiés en 

l’honneur du XIV Congrès Orientalistes, (Alger 1905) ;, مع 
َمقارنةوالّبعض التعليقات,  َ ُبين مخMوU الإ  ُ ْ  )5((El Escorial)  سكوريالَ

                                          
(1)  Revue Africaine, publie par la societe historique algerienne- 

14erne Annee vol- 48- Alger- 1904- p. 199. 
(2)  Actes du XIVeme congres international des orientalistes- 

Alger- 1905- troiseme partie and troisieme partie (suites). 
ِ سويسي, مؤتمرات المستشرقين العالمية, ج    (3) ْ َ ْ  . 231−230, ص 1ُ

(4)   Gauthier, Léon, La théorie d’Ibn Rochd, p.33.  
ُمخMوU الاسكوريال رقم  (5) ْ 1323/ـه724 والذي يرجع تاريخه إلى عام 629َ

 CASIRI, bibliotheca:  م حسب قائمة كاسيري المعروفة بعنوان1324−
Arabico-Hispana Escurialensis – Madrid 1760-1770 – 2 = 
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ُومخMوU   )1("ماركوس جوزيف موللر"الذي نشره  ْ  "سكوريالالإ"َ
َشدية الثلاثة, فصل المقال, ُالر  ُّالنصوصهذا يشتمل على  ََ ْ

 )4( والMبعات المصرية الثلاث)3(ةّ, ومناهج الأدل)2(ةموالضمي
ِالمستشرق ًي أيضا على Iبعة المعتمدة ه ْ َ ْ  , مع بعض التحريف)5(مللرُ

 Fوكان عنوان مداخلتهجداوالتعديل البسي ,  :Accord de la 

religion et de la philosophie)  ( َالتوفيق بين الشريعة "أي ِْ َّ ِ َّ
َالفلسفةو ََ وفي تلك المداخلة ذكر القراءات المختلفة والأخMاء .  )6("ْ

                                          
vol. I, 184.= No 632 du Catalogue Hartwig Derenbourg «Les 
manuscrits arabes de l’Escurial», Paris 1884, 2 vol. I, p. 437. .

ِمقدمة تحقيق  ْ ِفصل المقال, تحقيقَ ْ َْ َ ألبير نصري نادر, دار المشرق, بيروت, :  ََ
 .1م, ص 1986

)1( (Marcus Josoph Muller)   )1809− 1874م(. 
(2)   Gauthier, Léon, La théorie d’Ibn Rochd, p.33.  

ِمة تحقيق فصل المقال, تحقيقِّمقد  (3) ِْ ْ َْ َ َ َمحمد عمارة, دار المعارف, القاهرة, :  ََ َِ َ ْ ِْ َ
 . 3م, ص 1983

 . 2−1, ص المرجع نفسه     (4)
(5)  Gauthier, Léon, La théorie d’Ibn Rochd, p. 33.  

َالقاهرة:  الMبعات الثلاث  (6) ِ َ م تحت عنوان 1895/ـه1313 المMبعة العلمية, عام −ْ
ْكتاب فلسفة ابن رشد" ن الMبعة إوهو ترجمة جزء من العنوان الألماني, إذ .  "ُ

َوظهرت بعدها في القاهرة .  المصرية معتمدة على الMبعة الألمانية ِ َ  −َمMبعة الآداب−ْ
َ فصل المقال"م Iبعة بعنوان 1899/ـه1317عام  ََ , "الضميمة" و"لـالفص" فيها "ْ

م أعيد Iبع كتاب 1901/ـه1319وفي عام .  ًمعتمدة أيضا على الMبعة الألمانية
ْفلسفة ابن رشد" َ في المMبعة الحميدية في القاهرة, وهو يشتمل على "ُ ِ َ  "الفصل"ْ
ْمقدمة تحقيق فصل.  "المناهج" و"الضميمة"و َْ ِ المقال, تحقيقَِ ْ َ َ ألبير نصري نادر, :  َ

 . 1م, ص 1986دار المشرق, بيروت, 
Messaoudi, Alain, Les arabisants et la France coloniale. p.179. 

=
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Mَبعاتالودة في المMبعية الموج َ  .)1(م1905ت قبل عام رَشُِالتي ن َ

ّوقد انتهى المؤتمر بإصدار وقائع ودراسات مهم َ َُ ة تخص ْ
ِّالجزائر ومنMقة المغرب العربي َ َِ َ َْ ِْ ْ ِ ل مدى الزخم ّولنا أن نتخي  ,)2("َ

ِّالعلمي والفكري والثقافي الذي عاشه مفكر في حجم ليون جوتييه َ َّ ُْ ّ ِ ِ ِ ِْ, 
َّنخبة الفكرية من أنحاء الك وهو وسF تل ْ ِ ْ َالعالم ُ ة, وكيف تأثر ّكافَ

ّا بذلك المحيF الثقافي الواسعفكري ِ َ  ً وحصيلةًى بذلك ثقافةَّ فقد تلق,َّ
 أصقلت تجاربه وانعكست ً عاليةً وفكريةً وفلسفيةً ولغويةًتاريخية

 .على أعماله بMبيعة الحال

ِل معارف هؤلاء المستشرقين والُّوتأم ْ َ ْ ِّمفكرينُ  يعMينا فكرة ,ُ
ً ضوءا على منهجه ي مرحلة التكوين, ويلقعن ثقافة ليون جوتييه في

َّفى الكتابة الفكرية ْ ِ َِ َ فجميعهم كانوا من أصحاب الثقافة ,ْ َ ِّمتنوعالَّ , ةُ
َا إلى علوم اللغة والفلسفة ًا واضحًجاهّا نلمس فيهم اتَّوإن كن ََ ْ َُّ

َوالتاريخ والأدب والأخبار, ِ ِ  .ة وقد استفاد جوتييه من ذلك فوائد جمََّّ

ُهذه الثقافة الموسوع َْ َ َ لته لرصد ومناقشة وتفنيد الكثير من َّأه  يةَّ
َّالقضايا الفكرية  ْ َّفلسفية والتاريخية والأدبية والفنيوالِ َّ َ َِّ ِ ِِ َّ َ ْ  كما ترجم ,ةَ

ِّق مخMوIات من التراث العربي َّوحق َ َ َِ َ ْ ُّ ُ ْالإسلاموْ لمي,  بأسلوب عيِ
 . وهو ما سنعرض له عند الحديث عن مؤلفات ليون جوتييه

                                          
(1)  Recueil de mémoires et de textes publiés en l’honneur du 

XIV Congrès Orientalistes, (Alger 1905) ; pp.269-318. 
ِتاريخ:  عد االله, أبو القاسمس  (2) ْالجزائر الثقافي, دار الغرب الإسلامي,   َ َّ ِ َِ َّ َ َ

 . 99, ص 6م, ج 1998بيروت, 
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 ّ من أعلام عصره وأدبائه المشاهير, واحتكٍصل بكثيرَّكما ات
ا ً كانوا حافزمثَ  ومنبهم; بل وأخذ عنهم واستفاد من مخالMتهم, 

في سن –دت علاقته ّ فتوI,على توسيع مداركه وزيادة معارفه
ِبالمستشرق الشهير   −مبكرة ْ َ ْ َمدرسةعميد , )1(هرينيه باسيُ َ َالآداب   َْ

ِوعميد الاستشراق الفرنسي في الجزائر في ذلك الوقت,  ِ َِ َ ْ َ َ َْ ِ ْ فه َّالذي كلِ
َفي الدراسات  َ َالعليا ِّ َالفلسفةبدراسة ُْ ََ  ٍر به جوتييه بصورةّوقد تأث, ْ

ْ من ناحية المنهج والتفكير والمثابرة على العلمٍواضحة  كما كان ,ِ
َ من ناصية الفلسفة ومدارسها ودروبهاهّره الكبير في تمكنلهذا أث ََ  وقد ,ْ

َاستفاد جوتييه بالضرورة من هذه التلمذة في تمحيص الرواي َ  اتِّ
ِالتاريخية ِ ِمصادرً فكان له مصدرا من أهم ,َّ َ ِتاريخ َ  .هَ

ِ وترعرع على يد علماء الاستشراق, الذين كانوا "جوتييه"ونشأ  َ ْ َْ ِ ِ َ ُ
َمدرسةئة التدريس في لون هيِّيشك َ ِبالجزائرَالآداب   َْ َ  وخلال هذا العهد .َ

َظهر علماء بارزون تركوا بصماتهم على  َ َمدرسةُ َ ِالاستشراق الفرنسي   َْ ِْ َ َ َْ ِ ْ ِ
 .)2(دمون فانيان, هوداسأيميل ماسكري, رينيه باسيه, إمنهم 

ٌتلك الدراسات أثرلوقد كان  َ َ  في تغذية أسلوب جوتييه ٌ كبيرِّ
َ وتعMي التفسيرات لأسباب عنايته بالكتابة السليمة, ,كْريِالف ِ ْ

ْالعلم النتاج اوصياغة كتبه بلغة فكرية راقية, وهذ كفل لجوتييه ي ِ
ِّمكانا بارزا بين مفكري  ُ ً َفلاسفة وً َالعالمَِ َ . 

                                          
ِمستشرق فرنسي):  م1924ت   (René Basset  ِّرينيه باسيه  )1( ْ َ ْ من أعضاء المجمع .  ُ

كما ).   م1880باريس   ("الشعر العربي قبل الإسلام":  من آثاره  .العلمي العربي
َّ في اللجنة الأولى التي أصدرت دائرة المعارف الإسلاميةاشترك َِ َ ْ. 

(2)  Messaoudi, Alain, Les arabisants et la France coloniale. p.178. 
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َسهم في فعاليات وأنشMة ثقافية واستشرأم 1906  عاموفي  ْْ  َّية,قَاَ
ْالإسلامَالم َالعخاصة عندما ظهرت مجلة  ِ برئاسة المستشرق يِ ْ َ ْ ُ

ً, الذي سبق له العمل في الجزائر رئيس)1(ألفريد لوشاتلييه ِ َ  للمكتب اَ
ِّالعربي العسكري َِ َ  ,في ورقلة, كما أعيد تنظيم الكوليج دي فرانس ْ

ِ وكان الاستشراق , للمجتمعات المستعمرةّوأنشئت فيه عدة كراسي َ ْْ ِ
ِالفرنسي في الجزائ َِ َ ْ َ ن معظم الأساتذة إ حتى ,ي لذلكّر هو المغذَ

َمدرسةوا هذه الكراسي كانوا من ّالذين تول َ ِالجزائر  َْ َ  وإذا كان بعض ,َ
َالمستشرقين في فرنسا نفسها لهم نظرة واسعة للمجتمعات   َ ْ ُْ ََ ِ ْ

َّالإسلامية ْ ِ)2(. 

ع في إنشاء ّزت بالتوسَّ تميًا مرحلةًكما شهد جوتييه أيض
ِمعاهدال َمعهد كتخصصة الم  َ ْ َّالدراسات الشرقية َ ِ ْ َ ََّ َمعهد وم, 1935ِّ ْ َ

َالدراسات الصحراوية, ثم  َ َمعهد ِّ ْ َّالدراسات العربيةَ َِ َ َ َ ِ المدارس وتحويل.  ِّ ِ َ َ ْ
سات ّ المؤسوكانت كل تلك.  )3(الشرعية الثلاث إلى ثانويات مزدوجة

                                          
(1)  (Alfred Le Chatelier) (1855-1929). 

َدوي, عبد الرحمنــب  (2) َّْ ْ ْموسوعة المستشرقين, دار العلم:  َ ِ ِ ْ َ ْ ُ ُ ََ  للملايين, بيروت,  ْ
 .517م, ص 1993

ِتأسست المدارس الإسلامية الحكومية أو المدارس الشرعية الثلاث   (3) َِ ََ َْ َّْ  −قسنMينة(ِ
ِالجزائر َ َ, تختص بالدراسات 1850 سبتمبر 30, بموجب مرسوم ) تلمسان−َ َ ِّ

َّالهادفة إلى تكوين وتخريج موظفين تحتاجهم الإدارة الفرنسية كالمفاتي والعدول  ْ َ َ
ِ ومعلمي اللغة العربية, وكان المشرفون على هذه المدارس مستشرقون والتراجمة ْ َ َْ ُ َ َِ ْ َُّّ َِ َ

ِمة من الجزائريين ّفرنسيون, كان الهدف منها تكوين فئة متعل َ  دور الوسيF ديّتؤَ
 =, ما )1858  −1851(بين السكان والإدارة الاستعمارية قد أورد الحاكم العام راندون 
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ُتساعد على نشر الآثار والآداب والفنون والعلوم المت ُ َُ ُ ِعلقة بالجزائر َ َ َ
ٍوالمغرب العربي بصفة ِّ َ َِ َ ْ ِْ َالعالم و  ,ةّ خاصْ ِّالعربي َ َِ َ ْالإسلاموْ  ٍ بصفةيِ

 .عامة

َّسهم جوتييه في الأنشMة الفكرية أوقد  ْ َمعهد لِ ْ َالدراسات َ َ ِّ
َّالشرقية السالف الذكر تحت إشراف جورج مارسيه ِ ْ  الذي عمل ,َّ

ِ في التعليم والتأليف فيIًويلا ْ َّ ميادين الفنون والآثار  الإسلاميةَّ ْ ِ َ ُُ, 
َمعهد الوكان من أعضاء  ْ َّكليةالمعروفين والعاملين في َ ِّ َالآداب,   ُ

َمعهد السهم هذا أو ْ َالعالم في إخراج دراسات عن َ ِّالعربي َ َِ َ ْ
ْالإسلامو َِّ الذي ينتمي إليه المغرب العربي تاريخييِ َ َِ ْ ِْ  أو اا وإثنيا ولغويْ

َمصMلحاتال, حسب اعرقي َ ْ َّ الفرنسية, منذ آلاف السنينُ ْ َ  وأنشأ ,َ
َمعهد ال ْ  ً وإلى جانبها نشر أعمالا,داتّة مجلّظهر منها عد)  حوليات(َ

ِّمشرق العربي ال عن ًمنفصلة َ َِ َ ْ ِ ْالإسلام في وْ ِّ, والأدب العربي إندونيسياِ َِ َ َْ
َس, اللهجِونُاليومية في تالمعاصر, والحياة  ْ َّلعاميةا  اتَّ أو المكتوبة في   َِّ

ُالأندلس َ ْ ْ عن التصوف الإسلامًوكذلك نشر أعمالا.  َ ِ ُّ َ وخرجت .  يَّ
ِمعهد دراسات وأعمال للعديد من المستشرقين من أمثال المن هذا  ْ َ ْ ُ ََ ْ

                                          
َ هذه المدافيف":  هَّنص َ ّرس يتخرْ  أعم ٍ وبكلمة,ج الموظفون الإداريون والقضاةِ

: نظرا, للمزيد "الشخصيات التي لها تأثير على السكان حتى لا يفلتوا من قبضتنا
U ,ِعبد القادر, حلوش, سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر َ , شركة دار الأمة, 1َ

ِ, كمال, خليل, المدارس الشرعية الثلاث في ال59, ص 1999 َ َ ِجزائرْ َ التأسيس :  َ
َ, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الأمير عبد)1851  −1850(والتMور   القادر, َِ
ِ, أبو القاسم, سعد االله, تاريخ7  −69, ص 2008  −2007ة, نقسنMي ِالجزائر   َ َ َ

U ,ّالثقافي ِ َ ْ, بيروت, دار الغرب الإسلامي, 1َّ  .3, ج1998َ

=
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بوسكيه, وهنري بيريز, وليفي بروفنسال, وألفريد بيل, ومارياس 
 .)1(اسيهكنار, وكانتينو, وروبير برونشفيك, وأندري ب

َفلاسفوكان من بين أصدقائه  َأدباءو  ةٌَِ َ ن و وجزائريٌعرب  ُ
َّكليةتذة في اوأس ِّ ّالآداب الجزائر, كان يستعين بهم في الأمور الفني  ُ َ َِ ة في َ

ِالترجمة والتحقيق ْ ََ ََّ ِ مثل تحقيق , ويذكر ذلك في مقدمة أعماله,ْ ْ َرسالة َ َ ِ
ْحي بن يقظان َ ْ َ  .)2(معه في ذلك ّ وذكر تعاونهم الجاد,َّ

َ من المفكرين من أمثال عبد الرحمن ٌكما تتلمذ على يديه عدد َّ ُْ ْ َ ِّ
َّمنابع الحضارة العالمية وتمهيد لدراسة " صاحب كتاب ,الحفاف َ َِ َ َ َ
ْالإسلام  ِتاريخوِ صين ّ المتخص, وكان من"الأبجدية منذ أقدم العصور  َ

َفي الفلسفة ََ َ واهتم بدراسة الحضارات العال,ْ َ ََ َّمية, وبقي يبحث في َ ِ
َبقاياها في الحضارات القديمة َ َ)3( . 

 : لكتبهٌ موضوعيٌعرض: ًرابعا

ْنتيجة تلك النشأة والتكوين الفكري الرفيع المستوى ِ  أخرج ,َّ
سمت اهتماماته بدراسة حياة ّ وقد ات,اا راقيًجوتييه نتاجا فكري

َّوأعمال علماء ومفكري الحضارة الإسلامي َْ َ ُ َِ َ ُِّ ة والتعريف بها َ
سم بها في أغلب أعماله, َّيزة الإنصاف التي اتَد مّوإنصافها, وهذا يؤك

 .ا قدر المستMاع وكان موضوعي, أحدّفهم لم يغمF حق
                                          

ِتار: سعد االله, أبو القاسم     (1) ّالجزائر الثقافي, يخَ ِ َِ َّ َ  .101, ص 6ج َ
(2)   Gauthier, Léon, Hayy Ben Yaqdhân, p. III. 

ِتاريخسعد االله,      (3) ّالجزائر الثقافي, ج َ ِ َِ َّ َ  .171, ص 7َ
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ِنشر وتحقيق  - ْ َترجمةوَ ْ َرسالة" َ َ ْحي بن يقظان ِ َ ْ َ ْلابن Iفيل "َّ َ ُ: 

ْأحدثت ترجمة جوتييه لحي بن يقظان َ ْ ََ َ َّ َ فرنسا  فيً واسعةً حركة,ْ َْ َ
َ الثقافةف إلىّللتعر َ َّالإسلامية وبيان خصائصها الإيجابية  َّ ْ  وكان لهذا ,ِ

ّأيضا أثره العظيم في تقد َم الدراسات العربية في فرنساً َ َ َ َْ َِّ َّ  كما له أخMر ,َِ
ْالعلمالأثر في بعض  َّوالأدب في أوروبا ِ ُ ُ َ. 

ْحي بن يقظان"نشر جوتييه    فقد  َ ْ َ ْ لابن Iفي"َّ َ َترجموًل متنا ُ ْ  من ةًَ
َّالعربية إلى الفرنسية, فكانت الMبعة العلمية َّ َّ َِ ِْ ْ َ ََ ِ)1(Iِبع في الجزائر ُ و َ َ

ْ, بيروت1900 ً, والجزائر مرة1937  , وباريس1936  َ ِ َ  أخرى عام َ
 .)2(م1983 أخرى عام ً وفي باريس مرة,م1969

ْوكانت رسالة حي بن يقظان, من أهم  َ ْ َ َّ ََ َعماَالأِ م بها ّالتي اهت  لْ
َّرا من العربية إلى الفرنسية, ِ فترجمها مبك,ليون جوتييه َّ َْ َ َ ًَ ًقها تحقيقّوحقِ َِ ا ْ

 كما , واختلاف الMبعات والمحفوظاتَّالنصا من ناحية علمي
ِح بعض الأخMاء التي وقع فيها الكثير من المستشرقين في ّصح ْ َ ْ ُ

ْدراساتهم العابرة عن ابن Iفيل َ ً اكتشف مخMوI, بعد أن)3(ُ ُ ْ ا ًا جديدَ
َرسالة لل َ ِا في الجزائر عام ًفي مكتبة جزائرية, ونشرهما معِ َ  .م1900َ

                                          
ْمعجم أسماء المستشرقين, دار العلم:  ىمراد, يحي  (1) ِ ِ ْ َ ْ ُ َُ للملايين, بيروت,   ْ

 .431−430م, ص ص 1993
(2)  Messaoudi, Alain, Les arabisants et la France coloniale. p.179. 

ْمحمود, عبد   (3) َْ ُ ِلحليمٱَ َ ْفلسفة ابن Iفيل, دار الكتاب المصر:  ْ َ , دار الكتاب يُ
َاللبناني, القاهرة ِ َ ْ بيروت, −ْ  . 6م, ص 1990َ
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 قوبلت ٌ بدائية, وهي نشرةًم نشرة1900ى جوتييه نشرة َّوقد سم
ُعلى ثلاثة مخMوIات  ْ َ)trois nouyeaux manuscrits()1( على 

 نشرته  في)3(إدوارد بوكوك وكذا على نشرة )2(الMبعات المصرية
َرسالة لل َ ُ مع مخMوU أكسفوردم1700 وأعيد Iبعها عام ,م1671ِ ْ َ)4( 

ِّالعربي  َّإذ نشر النص َِ َ ُترجمة لاتينية تحت عنوان الفيلسوف ب وأتبعه ,ْ َْ َ َ َ
ل ّ أوُّعدهاويمكن   ).(Philosophus Autodidactusم نفسه ّالمعل

َترجم وعنها بدأت أولى ,ّنشرة نقدية للنص َْ ّحي ب  اتَ ْن يقظان إلى َ َ ْ َ
َاللغات الأجنبية ُّ)5(. 

َرسالة بالوتييه قد أبرز إعجابه جوفي نشرته الأولى كان  َ ا ًإعجابِ
 ّ وقد اشتد,ا عن اندهاشه بهذا الوسF الذي وجد فيه نفسهرًِّمعب

ْ ابن Iفيلّإعجاب جوتييه بنص َ  درجة اا وذًا وعميقًا جذاب نصَّفعده  ,ُ
َعالية من الإلهام ْ ْسلMة الف على الجمع بين ِّمل المؤل حيث ع,ِ ُ

                                          
(1)   Gauthier, Léon, Hayy Ben Yaqdhân,p. III. 

(2)   Ibid, p.III. 

)3( (Edward Pococke)   )1604− 1691م(. 
َترجمةتراث الإسلام, :  بوزورث, كليفورد  (4) ْ حسين مؤنس وآخرون, :  َ

ِسلسلة عالم المعرفة, العدد  ْ  . 77, ص 2م, ج1978, الكويت, 12َ
ْحي بن يقظان"نشرت قصة   (5) َ ْ َ َ في القاهرة; نشرة دار الوIن التي تضم "َّ ِ َ ْ60 

 صفحة والتي يلاحظ عنها جوتييه 41 التي تضم صفحة, ونشرة وادي النيل
ِبورشاشن, إبراهيم. أنها غير مMبوعة جيدة كسابقتها َ ْ  الناشرون أخرج كيف: ِ

ْحي بن يقظان قصة َ ْ َ Iْفيل, مجلة لابن َّ َ َّالفلسفية فلسفية, الجمعية مدارات ُ ِ َ ْ َ 

 . 101−100م, ص 2001, 6المغربية, عدد 



 

 57

ْالعقلو ْكلام الإسلامالم لِْ ع,َ َِ َوالعقل الحر, الجمع ببين الإيمان  يَ ِ ْ 
 Fَّالصوفيةوالبسي  .)1(المتعالية ُِّ

ِ بعض الباحثين أن لابن Iفيل كَّوقد ظن ْ َ َرسالة في ":  ًتابا بعنوانُ َ ِ
َأسرار الحكمة ْْ ِ مة ّيثبت في مقدجوتييه  غير أن ليون ,"المشرقية  ْ

 UوMُترجمته لحي بن يقظان أن مخ ْ َ ْْ َ َّ َرسالة َ َ َالحكمةِ ْ ِ المشرقية   ْ
َرسالة ا من ً ليس إلا جزء,سكوريال بمدريدالموجودة في الأ َ ّحي بن ِ َ

ْيقظان ذاتها َ ْ َرسالة لل والاسم الكامل ,َ َ َرسالة ":  هوِ َ ْحي بن يقظان في ِ َ ْ َ َّ
َأسرار الحكمة ْ ِ صها من درر جواهر ألفاظ الرئيس  استخل,المشرقية  ْ

ْينا الإمام الفيلسوف الكامل العارف أبو جعفر بن Iفيلِابن س ْ ََ ُ َُ َ" )2(. 

َوعندما عثر ليون جوتييه على مخMوIة ليدن ُ ْ  ووجدها تنتمي ,َ
ُ أخرى من المخMوIات, ٍإلى عائلة ْ ً تحقيقه الأول تحقيقَّعدَ َ َِ ِْ َّ  ا, بدائياَْ
ُا من خلال مخMوIتين أو ثلاثقًَّا محقح أن نصّوسيصر ْ  ليس ,َ
ًتحقيق َِ ِ وينهض لإعادة تحقيق ,اا نهائيْ ْ ِا أن يكون تحقيقه ً راجي,َّالنصَ ْ َ

َترجمو َّالنصا على نشرات مًّالأخير متقد َْ  .)3(السابقة اتهَ

ْعندما أصدر جوتييه الMبعة الثانية لحي بن يقظان عام  َ ْ َ َّ1936, 
, ومراجعة, )une oeuvre nouvelle(ا  كليُأكد بنفسه أنها جديدة

                                          
ِبورشاشن, إبراهيم  (1) َ ْ ْل نحن في حاجة إلى ابن Iفيل? سليكي أخوين, ه:  ِ َ ُ

 .108م ص I2016نجة, 
(2)   Gauthier, Léon, Hayy Ben Yaqdhân, p. V. 

ِ بورشاشن, إبراهيم    (3) َ ْ ْهل نحن في حاجة إلى ابن Iفيل? ص : ِ َ ُ122. 
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 .)1(م1900 عاممزيدة ومنقحة, ليضع مسافة بينها وبين نشرته الأولى 

, يصرح )2( ما الذي دفع جوتييه إلى إصدار نشرة أخرى?,لكن
ِالمستشرق الفرنسي أنه منذ صدور النشرة الأولى ظهرت دراسات  ْ ََ ْ َُ ِ ْ

ِّوأعمال متنوع َالنسخة ّدة وعجلت بمراجعة مت إضافات جديّ قدة,ُ ْ ُّ
ُ أنه عثر على مخMوIات جديدةةًّ خاص,القديمة ْ َة مخMوIة ّ وبخاص,َ ُ ْ َ
ب إعادة َّ الأمر الذي تMل,ا جعل لائحة المقابلة تنمو وتكبرّ مم,ليدن

ِمن جديد, وقد أفرد التحقيق بقسمين  َّالنصتأسيس  ْ قسم عربي :  َ
 , والهوامششرة بالتعليقاتوأغنى الن  َّالنص ترجم فيه ,وقسم فرنسي

َمصMلحاتللولائحة مرتبة على الحروف الهجائية  َ ْ بترجمتها   ُ
َّللفرنسية ْ َ ِالمراجع مع ذكر لائحة , وللأعلام,َ َ م لنشرته ّ, وقد قدَ

ّمة تحدث فيها عن بيوغرافية الفيلسوف ومؤلفّبمقد َُ  ,اته وأصالتهَ
I ُمستعيدا ما ذكره في دراسته التي أفردها عن ابن ْفيلً  قبل أن يقف ,َ

ّعند المخMوIات والنشرات ليقد ُ ْ  .ا لهاًم وصفَ

ُ كتبةاعتمد ليون جوتييه في نشرته على أربع َمخMوIة, هي على  ُ ُ ْ َ
ِمخMوIة الجزائر:  التوالي َ َ َ ُ ْ َ ومخMوIة المتحف البريMاني,َ ُ ْ َ ومخMوIة ,َ ُ ْ َ
َالمكتبة َ ْ َالقاهرةبالخديوية   َ ِ َ َا مخMوIة اً ثم أخير،ْ ُ ْ َلمكتبةَ َ ْ َّالجامعية   َ َِ ِ

َ لقد كان بحوزة جوتييه مخMوIة الإ,اليدن, حق ُ ْ  لكنه لم ,سكوريالَ
 .)3( وأفسدته الرIوبةٌ مخرومٌ كتابايعتمدها لأنه

                                          
(1)   Gauthier, Léon, Hayy Ben Yaqdhân, p. III. 

ِبورشاشن, إبراهيم     (2) َ ْ ْهل نحن في حاجة إلى ابن Iفيل? ص : ِ َ ُ125. 
 .125ص ,      المرجع نفسه(3)
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ُ جوتييه المخMوIاتوصفوبعد أن  ْ َ أن مخMوIة رأى  ,َ ُ ْ َ
ُالجزائر أفضل المخMوIات ْ َ ِ َ  ,م أفضل الدروسّنه يقدأ على أساس )1(َ

ا هًّ, وموجُّالنصوصًم مثالا على الهفوات التي تلوح في معظم ِّويقد
 UوMُاللائمة لناسخ المخ ْ  وإن كان ,فهو, )2("المتحف البريMاني"َ

َ أنه ضعيف الثقافةّ إلا,اًذكي َ  ً نحويةً لارتكابه باستمرار أخMاء,َّ
َا مخMوIة القاهرةًنّ فظيعة, مثمًوإملائية َِ َ َ ُْ مش ح في الهاّ التي تصح)3(ْ

ُبعض أخMاء المخMوU التي لا تجدها في  ْ َنسخالَ ا دًّالأخرى, مؤك  ُ
َعلى القرابة بين مخMوIة القاهرة ومخMوIة ليدن ُ َ َ ُْ َْ َ َِ ْ . 

 وهي ,إلى عصره  َّالنصينتقل جوتييه إلى الحديث عن Iبعات 
وهي إعادة , )I)Édition Pococke()4بعة بوكوك :  أربع Iبعات

َإنتاج لمخMوIة أكسفور ُ ْ ُ بمثابة مخMوUدّها لذا يع,دَ ْ  في ا ويعتمده,َ
َالمقابلة, Iبعة مMبعة دار الوIن في القاهرة ِ َ  وهي أفضل من Iبعتي ,ْ

َمMبعة وادي النيل وIبعة المMبعة الخيرية بالقاهرة, فالMبعتان  ِ َ ْ
 وهذه منقولة عن Iبعة ,الأخيرتان منقولتان عن الMبعة الأولى

 "بوكوك"مصري أعاد إنتاج نشرة  حيث يبدو أن الناشر ال,بوكوك
َ ولكنه لم يستعمل مخMوIة القاهرة, ,بإدخال تغييرات على Iريقته َِ َ َ ُْ ْ

 ويعتمدها في المقابلة, وهكذا ,ًويعMي بوكوك هذه الMبعات رموزا
ُلها مخMوIات ّعائلة تمث:  نجدنا مع جوتييه أمام عائلتين مختلفتين ْ َ

                                          
(1)   Gauthier, Léon, Hayy Ben Yaqdhân, p. XXII. 
(2)   Ibid, p. XXIII. 
(3)   Ibid, p. XXIII. 
(4)   Ibid, p. XXVI. 
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َالجزائر والقاهرة وليدن ِ َ ْ ِ َ ُة تمثلها مخMوIات المتحف البريMاني  وعائل,َ ْ َ
 والMبعات المصرية الثلاث, وسيخرج جوتييه نشرته "بوكوك"وIبعة 

 .)1(جميعها ُّالنصوصا من المقابلة بين هذه ًالنقدية انMلاق

م, 1900  عامولا يني جوتييه في أن يقارن بين نشرته الأولى 
َلأولى على مخMوIة ا أنه اعتمد في ارًّ مكرم,1936  عامونشرته الثانية  ُ ْ َ

ِالجزائر َ  ويرجع في حالة الخMأ إلى دروس بوكوك والMبعتين ,َ
ا نشرته الثانية فتعتمد ّ, أم)2( دار الوIن ووادي النيل,المصريتين

ُف مخMوIات كّ توظ,قاعدة وثائقية أوسع ُ ْ  مع إدخال نشرة ,ثرَ
َ التي تأتي بعد مخMوIة القاهرة, مع الأخذ بعي"بوكوك" َِ َ َ ُْ ن الاعتبار ْ

َّالقيمة العامة  ّإن النشرة الثانية تعMي في أسفل كل.   منهاٍ واحدّلكل  َ
ُصفحة المتغيرات المنتزعة من المخMوIات والMبعات ْ  بخلاف  ,َ

 ً واحدةً حيث يشير إليها مرة,اًر كثيرّبعض الأمور الصغيرة التي تتكر
 .)3(عندما تصادفه

واحدة رآها :  رىبعد ذلك يشير جوتييه إلى ثلاث Iبعات أخ
Mباعة , والثالثة لم يعتمدها,لع عليهاّوالأخرى لم يI فبعد أن أكمل 

َبعت في القاهرة في مMبعة النيل عام ُ Iٍع على Iبعةّ اIل,عمله ِ َ  م,1904ْ
 وتحمل نفس عنوان الMبعات الثلاث السابقة وهي ,في شكل صغير

َأجود Iبعات القاهرة ِ َ ن ووادي وظف Iبعتي دار الوIم كما يقول ,ْ
                                          

ِ بورشاشن, إبراهيم    (1) َ ْ ْهل نحن في حاجة إلى ابن Iفيل? ص : ِ َ ُ125 ,126. 
(2)  Gauthier, Léon, Hayy Ben Yaqdhân, p. XXVII. 

ِبورشاشن, إبراهيم     (3) َ ْ ْهل نحن في حاجة إلى ابن Iفيل?,: ِ َ  .126ص  ُ
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تفقان تختار ّ وعندما ت, وتختار عند المقابلة أفضل ما فيهما,النيل
َالنسخة فق, أما ّالمت ْ  وهي Iبعة يشير ,ستانبولإالأخرى فهي Iبعة ُّ
 من Iبعتي دار ًح جوتييه أن تكون قريبةِّ ويرجم,1882ليها مهران إ

ِ فيسميها نشرة عبد, الMبعة الثالثةّالوIن ووادي النيل, أما ْ ِ العزيز َ َ ْ
ْوابن عمه محمد صبري  ,الخاندجي َ ََّ  صدرت عن مMبعة السعادة ,ُ

َ وحروفها هي حروف مMبعة القاهرةم1909 عام ِ َ ْ)1(. 

 لكن ما حدود نشرة جوتييه?

 فإن , في نشرته النقدية"جوتييه" رغم المجهود الذي بذله ,إنه
ْظهور مخMوIات لم يكن يعرفها الناشر الغربي ََ ُ ر ّ للتفكٍ كافٌأمر  ,ْ

 للنص, وهو ما يبرز حدود نشرة ٍ جديدةٍ نقديةٍي في نشرةَّالجد
 ً لن تكون خدمة, تراثيٍّ عن اعتقاد أن خدمة نصً فضلا,جوتييه
ً من داخل التراث ظهرٌ إلا إذا قام بها شخص,كاملة َ  .)2(اًا وبMنُّ

َّالقصةوخلاصة هذه  ُ أن حي بن يقظان و,ِ َ َْ َ ْ لد في جزيرة من ّ
 ٍّلد من غير أمُنه وإ  : تحت خF الاستواء, فمنهم من قال,هندجزائر ال

نه ولد من أخت ملك وأب قريب لها إ  :ولا أب, ومنهم من قال
ْ يقظان"يدعى  َ ْ ً أم أنكرناهما معا, ,, وسواء أقبلنا أحد هذين الرأيين"َ

ًفإن حي بن يقظان قد نشأ في جزيرته وحيدا منعزلا عن الناس ً ْ َ ْ َ  في ,َّ
ج في المشي ومازال ّ وتدر,ى ونما واغتذى بلبنهاَّ فتربحضن ظبية,

                                          
 .127ص , المرجع نفسه(1)   
  .126ص , المرجع نفسه(2)   
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ِّكي أصوات الظباء في الاستدعاء والاستئلاف, ويقلا يح,معها د ِ
 ويهتدي إلى مثل أفعالها, حتى نما ,أصوات الMير وسائر الحيوانات

ل أن يحصل على ّ واستMاع بالملاحظة والحدس والتأم,وترعرع
ح به سائر الحقائق, ّا يوضلسفيًغذائه, وأن يكشف بنفسه مذهبا ف

ف بآسال, وهو رجل صالح نشأ بجزيرة َّ تعر,لغ هذه الحالبولما 
ًقريبة من جزيرة حي بن يقظان, ثم جاء إلى تلك الجزيرة Iلبا  َ َْ َ ْ ّ

ّللعزلة, فوقع بصره على حي بن يقظان, ولم يشك ْ َ ْ َ  أنه من المنقMعين َّ
لع كل ّبسملة الكلام, فاI أخذ ,عن الدنيا, فلما علم بحقيقة أمره

منهما على آراء صاحبه ومعتقداته وقايسا بينهما, فعلما أن 
ّالمعتقدات الدينية ليست إلا َّفلسفيةال صورة محسوسة للحقائق ِّ ِ َ ْ َ ,

ّفالفيلسوف يتوص ُ َ ّل إلى إدراك الحقائق الإلهيةَ ِ بعقله وإلهامه   َ
ِلى هذه المبادئ  إلى من يرقى به إٍي فهو بحاجةّالMبيعي, أما العام َ َ ْ

ْالعالية عن Iريق الحدس والخيال, فرثى حي بن يقظان لحال  َ ْ َ َّ
َّالعامة, وأراد السفر إلى جزيرة   ليهدي أهلها عن Iريق "آمال"َ

ي بالذهاب ض في نجاح رفيقه, فقد رّومع أن آسال كان يشك.  العقل
ِّبن يقظان يعلاًمعه, فانتقلا معا إلى تلك الجزيرة, وأخذ  ْ َ ْ م الناس َ

 عن ذلك وترك عويرشدهم بالعقل, فأعيته في أمرهم الحيلة, فأقل
َّالعامة ًفي أمان الاعتقاد, وقفل راجعا مع رفيقه إلى جزيرتهما,   َ

 .)1(ى أدركهما الموتّل والرياضة حتّوانصرفا فيها إلى التأم

                                          
ْابن Iفيل  (1) َ ِحي بن يقظان, تحقيق:  ُ ْ َ ََ ْ َ ْ جميل صليبا وكامل عياد, مMبعة الترقي, :  ّ

 . 30, 29ن, ص يقّم, من مقدمة المحق1939, 2مشق, Uد
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ّة ابن Iفيل تريد أن تبيّوقص ْ َ  انعزل عن كل ٌن كيف يستMيع إنسانُ
ً دائما محروما من تعليم الآخرين, أن يرتقي بعقله َّ وظل,سانيةجماعة إن ً

ِّهو, إلى معرفة حقائق الدين الجوهرية بالتدريج, وأن يبلغ في النهاية 
ْثم إن ابن Iفيل.  حاد الصوفي شبه الدائم بااللهّحالة الات َ  كما أوضح ,ُ
ًفاق الدين مع الفلسفة اتفاقا ّ يقصد إلى إثبات ات,جوتييه َ ََ ْ  .اجوهريِّ

َّواسم بMل القصة  ْحي بن يقظان"ِ َ ْ َ َّ"  Hayy ben Yaqdhân)(, 
َّثم يظهر على المسرح في الجزء الأخير من القصة  شخصان آخران ,ِ

, وابن (Salâmân) وسلامان(Açâl)كذلك, وهما الصديقان آسال 
Iِّفيل نفسه يصر ْ َ ح عند نهاية مقدمته الMويلة, بأنه أخذ عن ابن سينا ُ

, )1( وذكر ذلك جوتييه,ينّ رمزيٍسماء الثلاثة لأشخاصهذه الأ
ْحي بن يقظان"فيكون  َ ْ َ َالفلسفة رمز "َّ ََ ِّ رمز الدين المنزل, "آسال", وْ

  .)2( رمز عامة الناس"سلامان"و

َرسالة ليس بيان مبدأ النوع الإن الغرض من  َ َالإنسانيِ ميلاد , لأن ْ
ّحي" , )l'homme naît sans mère ni père()3( ولا أب ّ من غير أم"َ

ئ ّل حاذق يهيّ وتخي,, هو حدث استثنائي فريدجوتييهحسب ليون 
ُ تخيل فيلسوف يعلم نفسه بأقصى معاني الكلمة, آخرًويكمل تخيلا َ َ . 

ْابن Iفيلي الأخبار عن ّ نفسه في تقصليونولقد أجهد  َ  وجمعها, ُ
ِومع ذلك فلم يكد يتيسر له إلا ما جاء في مصادر قليل َ  ,تهاّة, ومع قلَ

 أو ,صتَّ لخٍ ووصل منها إلى نتائج ذات قيمة,فقد أخذ في دراستها
                                          

(1)   Gauthier, Léon, Hayy Ben Yaqdhân, p.17. 
(2)   Gauthier, Léon, Ibn Thofail. Sa vie, ses oeuvres, pp. 67, 68. 
(3)   Gauthier, Léon, Hayy Ben Yaqdhân, p. XXI. 
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مة التي كتبها جميل صليبا وكامل عياد ِّ الكثير في المقد,اقتبس منها
َرسالةل َ ْحي بن يقظان ِ َ ْ َ َّ)1(. 

َترجمة  ّوتعد ْ َترجمال من أيدينا بين ما ّوأدق أفضلجوتييه َ َْ  اتَ
ّالأوروبية لحي َُ َّ ِّ ْ بن يقظان,ُ َ ْ ُّالترجمة النص بهذه لحقأُ حيث َ ََ ْ ِّ العربيَّ َِ َ ْ 

ْحي بن يقظان"ة ّقص عن ٌدراسة فيها ,ٌوافية ٌمةّومقد َ ْ َ ِمصادرو "َّ َ ها َ
َهذه الترجمة مةّمقد في  وذكر.ف وأفكارهّوعن المؤل َْ َمخMوIة أن َّ ُ ْ َ 

ْالحكمة " ُمخM(سكوريال الإ مكتبةفي  الموجودة "المشرقيةِ ْ َU669  و( ,
َرسالة من اًجزء ّإلا ليست َ ْحي بن يقظان ذاتها, والاسم الكامل "ِ َ ْ َ َّ

َرسالةلل َ َرسالة"هو   ِ َ ْحي بن يقظان في أسرار   ِ َ ْ َ ْالحكمة َّ  "المشرقيةِ
ُ الإمام الفيلسوف ,يناِاستخلصها من درر جواهر ألفاظ الرئيس ابن س َ َ

ْف أبو جعفر بن الMفيلِل العارِالكام َ ُ)2(. 

ْسة عن ابن Iفيل حياته وفلسفتهدرا - َ ُ: 

ْالعلمم جوتييه إلى َّقدم 1909في عام  ْابن Iفيلوإلى   ِ َ  ً خدمةُ
م  1936عامثم في   ,ا في حياته وفلسفتهًف كتابَّة, وألّ جادً ودراسةًعظيمة

َّالأولأعاد Iبع كتابه  ْبيروت في َ َ. 

  :)3(سام أقمها إلى ثلاثةَّ وقس,اا فيلولوجيًوسلك في دراسته مسلك

                                          
ْمحمود, عبد      (1) َْ ُ ِلحليماَ َ ْ :I ْفيل, ص ُفلسفة ابن َ5 . 

(2)   Gauthier, Léon, Hayy Ben Yaqdhân, p. 5. 
ِبورشاشن, إبراهيم  (3) َ ْ ْحي بن يقظان قصة الدارسون قرأ كيف: ِ َ ْ َ Iْفيل, مجلة لابن َّ َ ُ 

َّالفلسفية فلسفية, الجمعية مدارات ِ َ ْ  . 37م, ص 2000, 3المغربية, عدد  َ



 

 65

ْ حياة ابن Iفيل–  ّالأولالقسم  َ ْتناول فيه سيرة ابن Iفيل , )1(ُ َ ُ
 في الموضوع, رغم إحساسه ةًّ مهمٍ, وقدم فيه معMيات)2(بالتفصيل

ِّالمؤرخين   ُ, وتجاهل)Biographia  ()3( المعMيات البيوغرافيةّبشح ُ
ُ حول Iفولة الفيلسوف,)4(هم تقديم المعلومات الكافيةُأو إغفال َ َ 

ا إلى الدور هًِّوأسرته, وشبابه, وشيوخه, والمدن التي درس فيها, منب
َ ابن Iفيل في مصير الفلسفة الإسلامية والفلسفة َّأداهالحاسم الذي  َ َ َ َ َُ ْ َْ َّْ ِْ
ًالأوروبية أيض َّ ِّ ُ ًع ابن رشد على شرح أرسMو, ليقف كثيرّا عندما شجُ ا ُْ

ْعند علاقة ابن Iفيل بابن رشد ُ ْ َ ا على الدور الذي يمكن ًير ليعرج أخ,ُ
ْأن يكون ابن Iفيل قد قام به في ميدان علم الفلك َ ُ)5(.  

ْأعمال ابن Iفيل:  القسم الثانيّأما   َ على جوتييه وفيه وقف ،  )6(ُ
ِّابن Iفيل الشعروأعمال لفات ّمؤ ْ َ َّفلسفيةالو ,)7(ية, والفلكيةّوالMب َّيةُ ِ َ ْ َ)8(.  

َّفيل إلى القول بأن المؤلُفي دراسته عن ابن Iجوتييه ينزع و ْ فين َ
 والمراسلات ,)Ibn el-Khalhîb(ين الذين أشار إليهما ابن الخMيب َّالMبي

                                          
(1) Première partie. — Vie d'Ibn Tliofaïl, Gauthier, Léon, Ibn Thofail. 

Sa vie, ses oeuvres, p. 1. 
(2)   Ibid, p.1. 

ِبورشاشن, إبراهيم     (3) َ ْ ْحي بن يقظان,ص  قصة الدارسون قرأ كيف: ِ َ ْ َ َّ37 . 
(4)    Gauthier, Léon, Ibn Thofail. Sa vie, ses oeuvres, p. 1. 

ِبورشاشن, إبراهيم     (5) َ ْ ْحي بن يقظان قصة ونالدارس قرأ كيف: ِ َ ْ َ  . 37 ص ,َّ
(6) Deuxième partie, OEuvres d’Ibn Thofaïl, Gauthier, Léon, 

Ibn Thofail. Sa vie, ses oeuvres, p.23.  
(7)   Ibid, p.23.  
(8)   Ibid, p.31.  
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, هي في الحقيقة (Ibn Abî 'Oçaïbiya)التي ذكرها ابن أصيبعة 
 فيبقى .ا بعد اكتشاف الأرجوزةدًَ أصبح مستبعٌف واحد, وهو أمرَّمؤل
ٍ أن لابن Iفيل كتاباتنإذ ْ َ  .)1(الMب لا زالت مجهولة أخرى في ُ

ْد أن ابن Iفيل لم يكتب في ّ فيؤك,أما عن كتاباته الفلكية َ ُ
َّفلسفية, وربما ال في بداية قصته ٍ قليلةٍالموضوع سوى صفحات ِ َ ْ َ

َرسالة َ في كتابه عن ابن جوتييه  قول ليون .)2(حول المناIق المسكونة  ِ
Iْفيل َ  الفلك,  شيء مكتوب عنّعلى الرغم من عدم وجود أي:  ُ

ْحي بن يقظانباستثناء بعض الفقرات القصيرة في كتاب  َ ْ َ , فإننا )3(َّ
ًنعرف أن ابن Iفيل لم يكن راضيا عن النظام الفلكي الذي وضعه  ْ َ ُ

واستشهد .  ر في نظام جديدّ, وأنه فك)4(Ptolémée)  (بMليموس
ْالكاتب على ذلك بما كتبه كل من ابن رشد و الفلكي والفيلسوف ُ

صاحب ابن −)  م1204/هـ600ت (   (El-Bithraoudjî)البMروجي
Iْفيل وتلميذه  َ ِ فابن رشد في شرحه الأوسF لـ −ُ ْ  "َالآثار العلوية"ُ

عن تكوين الأفلاك  ات بMليموسّلأرسMو, انتقد بدوره فرضي
ّ إن ابن Iفيل يتوف:وحركاتها, وقال َ  ٍر في هذا المجال على نظرياتُْ

                                          
(1)   Ibid, p.25. 

ِبورشاشن, إبراهيم:  للمزيد انظر َ ْ َّمعالم من التجربة الفلسفية:  ِ ِ َ ْ ْ لابن Iفيل, َ َ ُ
ِمجلة التاريخ العربي, الرباU, شتاء  ِ  . 208, ص 5م, ع 1998َّ

ِبورشاشن, إبراهيم:  للمزيد انظر    (2) َ ْ ّحي بن  قصة الدارسون قرأ كيف:  ِ َ
ْيقظان,ص  َ ْ َ37 . 

(3)   Gauthier, Léon, Ibn Thofail. Sa vie, ses oeuvres, p.26.  
(4)    Ibid, p.26.  
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كما أن البMروجي في مقدمة كتابه .  رًا يمكن الاستفادة منها كثيٍرائعة
ًْالشهير عن الفلك, ذكر أن ابن Iفيل أوجد نظاما فلكي َ ا ومبادئ ُ

ِالمبادئ  تلك بخلافلحركاته,  َ َ ويتساءل .  التي وضعها بMليموسْ
ِالباحث ّالفرنسي عن احتمال أن تكون فرضي  َ ِ ْ َ ْات ابن Iفيل تشتمل َ َ ُ

 الفلكي العظيم الذي جاء على بعض العناصر الأساس من الإصلاح
 .)1(بعد أربعة قرون وجاليلي به كوبرنيك

َالرواية :  تحت عنوان  القسم الثالثوجاء  َ َّفلسفية لابنالِّ ِ َ ْ ْ Iفيلَ َ ُ)2( 
ًعد الفلسفي في القصة مقاربةُفرده لمقاربة البأو َّ  شكلية, فيقف عند ِ

َّالمخاIب المحتمل في القصة ْالحكمة ثم عند مفهوم .  ِ ثم .  قيةالمشرِ
ْفي ابن Iفيل من خلال , )م1037/ـه428ت (عند تأثير ابن سينا  َ ُ

َثم عند تأثير ابن باجة.  )3(أسماء شخوصه الروائية َ  Ibn BAddja)()4( ,
َد, لينتهي إلى أن الهدف الأساس من رسالةّمن خلال مفهوم التوح َ ِ 

ْابن Iفيل َ ِّالتوفيق بين الدين " هو بيان ;ُ َِّ ْلإسلامِّخاصة الدين ا−ْ  −يِ
َفلسفة و ََ َفلاسفةالْ ْوأن أصالة ابن Iفيل تكمن في الحياة والحركة .  "َِ َ ُ

َالإيمانال وفي َّاللتين أسراهما في العقل الفع ِ َالإيمانوالمتنور,   ْ ِ ْ 
. ى أصالته في إبداعه للحكيّ كما تتجل,صهماّ شخناللذيالسMحي 

                                          
(1)    Ibid, p.27. 

ِبورشاشن, إبراهيم َ ْ ْمعالم من التجربة الفلسفية لابن Iفيل, ص : ِ ََّ ُ َِ َ ْ208 . 
(2) Troisième partie Le roman philosophique d’Ibn Thofaïl, Gauthier, 

Léon, Ibn Thofail. Sa vie, ses oeuvres, p.59.  
(3)   Ibid, pp.60-62.  
(4)   Ibid, p.86.  
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ْرح ابن Iفيل أنه صّ التي "المشاهدة"م بالتساؤل عن َّلينهي كتابه القي َ ُ
ْث عنها ابن Iفيل كّهل يتحد:  وقف عليها َ  أم أنها اً,صوفي حقيقيونه ُ

 فقF حيلة بسيMة للعرض?

ى في أنه يقف عند هذا َّتجلتجوتييه إن حدود عمل ليون 
 يجب أن ندرس ,لكي نجيب عن هذا السؤال"بأنه :  ً قائلا,التساؤل

ْبن Iفيل, ونواجهه عن كثب الجانب الصوفي للنسق الذي عرضه ا َ ُ
َفلاسفةالأسلافه "بما نعرفه من آراء  ة ّ, وهو الأمر الذي يقتضي عد"َِ

َّفلسفية ِ َ ْ ْالعلملعل أسبابها لم تتوفر له, مع   َ  ًقد عايش Iويلاجوتييه أن   ِ
ْابن Iفيل َ  عاممة هذه, أصدر َّبل أن يصدر دراسته القيَ حيث إنه ق,ُ

َّم ترجمة فرنسية لنص ا1900 َْ َ َْ ْبن Iفيل الفلسفي وقام ب َ َ ِتحقيق"ُ ْ َ" 
ِّالعربي َّالنص َِ َ ْ)1(. 

َ فصل المقال"كتاب تحقيق  - ََ ْ نظرية ابن رشد حول "ْ ُ
َالفلسفةبِّعلاقات الدين  ََ ْ)2(. 

ِّل الترجمة جسرا لمدّتشك ًَّ َ  الأواصر, وإزالة الحواجز بين َْ
َترجم بفضل ,با أوروتعرفَّتوقد .  )3(  الأفراد والجماعات ْ  ,جوتييهة َ

                                          
ِبراهيمِبورشاشن, إ        (1) َ ْحي بن يقظان قصة الدارسون قرأ كيف:  ْ َ ْ َ Iْفيل,  لابن َّ َ ُ

 . 38ص 
(2)  Gauthier, Léon, La théorie d’Ibn Rochd sur les rapports de 

la religion et de la philosophie, Paris, 1909 . 
َالترجمة والثقافة :  ثريا إقبال  (3) َ َّ َ َْ َالترجمة وتفاع:  ضمن كتاب[َّ َْ ل الثقافات ـ َّ

 . 288, ص 2004 المجلس الأعلى للثقافة, مصر ]ـحلقة بحثية 
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َفصل المقالل ََ ْ ابن رشد وفكره من خلال على  , أوسع وأعمقٍبشكل  ْ ُ
م أفرد ليون جوتييه أIروحته 1909في عام ف  ,)1(دراسة جوتييه عنه

ْنظرية ابن رشد "  : وهي بعنوان,للدكتوراه لدراسة هذا الموضوع ُ
َالفلسفةبِّحول علاقات الدين  ََ ص جوتييه الفصل الأول ّ, خص)2("ْ

َفصل المقال"ذه الأIروحة لدراسة كتاب من ه ََ َالحكمةفيما بين   ْ ْ ِ ْ 
َوالشريعة من الاتصال َِّ ِ , والفصل الثاني لدراسة ما أسماه )3("َّ

ة ّ أي مناهج الأدل,)Textes divergents()4  ("المشعبة  ُّالنصوص"بـ
وتهافت التهافت, بالنسبة لفصل المثال, والفصل الثالث والأخير 

َّت اليونانيلعرض المحاولا ُِ َ ْوالعربية التي سبقت نظرية ابن رشد   ةْ ُ ََّ َِ
َالفلسفةبِّحول علاقات الدين  ََ , ويخلص جوتييه, في ختام كتابه إل )5(ْ

ْأكان ابن رشد عقلاني": هذا السؤال  .)6("ا?ُ

ُوجود حالتين لدى الفيلسوفجوتييه كما ناقش  َ الحالة :  َ
َفلاسفةالثنائية في سلوك وهذه ال  , والحالة الإيمانية,العقلية  ّ, لا تدلَِ

 بل على اعتقادهم أن الحقيقة , في مذهبهمٍ في آرائهم ورياءٍعلى تناقض
َّفلسفيةحقيقة :  حقيقتان ِ َ ْ وحقيقة دينية, وهاتان الحقيقتان في رأي   ,َ

                                          
(1)  Reviewed Work, Ibn Rochd (Averroès) by Léon Gauthier, Review by: 

George Sarton , Isis ,Vol. 41, No. 1 (Mar., 1950, p.104-106). 
(2)  Analyse du traité d'Ibn Rochd intitule, Accord de la Religion et 

de la Philosophie., Gauthier, Léon, La théorie d’Ibn Rochd, p.31.  
(3)  Gauthier, Léon, La théorie d’Ibn Rochd, p.31 . 
(4)   Ibid, p.113 . 
(5)   Ibid, p.159 . 
(6)   Ibid, p.5. 
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 والبرهان,  فالحقيقة الأولى تصلح لأصحاب المنMق,فقتانّ مت)1(جوتييه
جد هناك تعارض بين ُ والخيال, فإذا وّلحستوافق أصحاب ا  والثانية

ِّالفلسفة والدين َ ََ  من رفع هذا التعارض ّا, ولا بد كان ذلك ظاهري,ْ
ِتأويلالبMريقة  ْ ِتأويلالومعنى   ,َ ْ عندهم هو إخراج دلالة اللفظ من   َ

َ ذلك بلسانّالدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل ِ 
ْالعرب  أو سببه أو لاحقة أو همن تسمية الشيء بتشبيهفي التجوز  ََ
 .)2( أو غير ذلك من الأشياء,مقارنة

هل كان ابن :  وانتهى جوتييه إلى أن السؤال المMروح, وهو
ْرشد عقلي ا? سؤال أسيء Iرحه, إذ لا ينبغي أن نضع السؤال في هذه ُ

كن ا? وبالنسبة لمن لم يبالنسبة لمن كان عقلي:  الصورة, بل أن نسأل
ّا مMلقا حين كان يتوجكان عقلي" أنه :كذلك? والجواب ه إلى ً

َفلاسفةال , أي إلى أصحاب البرهان العقلي والبينة العقلية, وعلى َِ
 ّالمتشابهة, ولا يوجد بالنسبة لهم سر  ُّالنصوص  ّلوا كلّهؤلاء أن يؤو

)  (fideisteولا معجزات بالمعنى الحقيقي, ولكنه كان ذا نزعة إيمانية
َّالعامةبق الأمر ّين يتعلح , أي بأصحاب الحجج الخMابية, أو أهل َ

وهؤلاء ينبغي عليهم :  الموعظة, العاجزين عن متابعة البرهان العقلي
المتشابهة, دون   ُّالنصوص  ّ, وكلُّالرموز  ّا بكلأن يؤمنوا حرفي

ا الفريق الثالث من النفوس, وهم وسF بين الفريقين ّاستثناء, أم
                                          

(1)   Ibid, p.6. 
ْابن رشد,   (2) َفصل المقالُ ََ َشريعة من الاتصال, القاهرة, فيما بين الحكمة وال  ْ ِ َ ْ َ ِ َّ

 .8, ص 1910
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َأعني بهم أهل الجدلالآخرين, و َ  )(les théologiens أي ,
, القادرين على إدراك صعوبات (les motékallemîn)  ِّالمتكلمين
ْالبحث وُّالنصوص في هذه الصعوبات, ولكنهم عاجزون عن فهم   َ

َفلاسفة التفسيرها الحقيقي, فعلى  موا إليهم, وهم نفوس ّأن يقدَِ
ة ّ, وIريقتهم الشاذدَليَمريضة, الدواء الوحيد الناجح لمرضهم الج

ويدافع .  )1(تأويلات شبه عقلية وشبه إيمانية:  ونعني به-المختلMة 
َّمة ترجمته الفرنسية ّ أخرى في مقدًرةــر مــذا التفسيـن هـجوتييه ع ْ َ َ

َ فصل المقال"لـ ََ ِالجزائر, عام " "ْ َ َ1942)2(. 

ُن ابن رشد إنما هو فيلسوفإ"  :ويخلص جوتييه إلى القول َُ َ ْ 
, عندما يخاIب )3(, بالمعنى المMلق للكلمة (Rationaliste)عقلاني

َفلاسفةال ِتأويلالن أو أهل وأي البرهاني−َِ ْ اليقيني, لأن هذه الفئة من   َ
, حتى الغامضة منها, ولا تقبل لا ُّالنصوص  ّالناس تقوم بتأويل كل

 ون عندما يخاIب−بالأسرار ولا بالمعجزات, ولكنه إيماني لا عقلاني
 على فهم ٍلأن هذه الفئة غير قادرةيون  أي الخMاب;ة الناسّعام

ا د حرفيّالتقي  نييالاستدلالات العقلية, وهكذا فإن على الخMاب
 دون استثناء, أما الفئة الثالثة ,الغامضة  ُّالنصوصوبكل   ,ُّالرموزب

 LesيينMَّة بين الفئتين السابقتين, فهي فئة اللاهوتّالمتوس

                                          
(1)   Gauthier, Léon, La théorie d’Ibn Rochd, p.180.  
(2)   Gauthier, Léon, «Traité decisive sur l'accord de la religion et de 

la philosphie, suivi de l'Appendicexte traduction francaise remaniée 
avee notes et introduction, p. XII- XIII éd. Car- bonel, Alger, 1942. 

(3)   Gauthier, Léon, La théorie d’Ibn Rochd, pp. 5, 70. 
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Théologiens)  ()َالجدل ِتأويلال, أي أهل )يّينَ ْ ن على إدراك والقادر  َ
ِتأويلال, دون أن يستMيعوا فهم ُّالنصوصصعوبة  ْ الحقيقي لها ما لم   َ

َفلاسفة الوا إلى ؤيلج نظر جوتييه في وجهة  هناك اً, إذ"وحكمة العقلَِ
ِثلاثة أنواع من التعليم ْ َفلاسفةبالخاص ) ésotérique (ّتعليم خفي: َّ َِ, 

ِّ برجال الدين ّخاص )exotérique(ليم ظاهري سهل الإدراك وتع
َالجدل (يينَّاللاهوتبخاص ) mixe(; وتعليم مختلF )نيالخMابي(  .)1()يينَ

َّكتاب المدخل لدراسة الفلسفة  الإسلامية - ْ َِ َ َْ)2(: 

ٍ    خرج الكتاب بعد مجموعة َِ  من المحاضرات ألقاها ما بين ْ
َمدرسفي م 1908−1907عامي  َ َالعليا َالآداب   ةَْ ِبالجزائر, ُْ َ وهي −َ

َالمدرسة التي صارت  َ َّكليةَْ ِّ ِبعد ذلك التاريخ  ُ ِ  وكان العنوان الذي −َّ
ِفلاسفة المسلال":   هو,جعله لهذه المحاضرات ْ ُ ْ َ ْالإسلاممون وَِ ِ" ,

على أن الجانب الغالب من المسائل التي تناولها بالدراسة, كان قد 
 من قبل في دروس الأعوام السابقة −ييه قول جوتّعلى حد–عولج 

ْالبحث هذا ّوقد ظل.  م1899منذ عام  َIوMمخ ً ُ ْ ًا زمنا Iويلا, إذ كان َ ً
م, ولولا ظروف حالت دون نشره لظهر 1909مُعدا للMبع منذ عام 

  .)3(منذ ذلك العام

                                          
(1)    Ibid, p.70, 179- 181. 
(2) Gauthier, Léon, Introduction à l’étude de la philosophie 

musulmane, Paris, 1923. 
َّفلسفة الإسلامية, ص جوتييه, المدخل لدراسة ال  (3) َ ََ ْ23 . 
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ًم المؤلف الكتاب إلى ثلاثة فصول, وجعل بعدها ملحقاَّقس َ ِ ْ, 
َّث عن العقلية السامية والعقلية الآرية, وفي َّحدففي الفصل الأول ت َّ

َالثاني عن الفلسفة  ََ َّالإغريقيةْ ِ ِ ْ ِ ْ, وفي الثالث عن الدين الإسلامْ ِ وهو .  يِّ
 UوMُفي هذين الفصلين, الثاني والثلاث, كان يعنى برسم الخ

 تة, وبيان المشكلاّهممزات والخصائص الّالبارزة, وتوضيح الممي
ّه موجزا لأهمّالملحق فقد ضمنأما .  الأساسية َفلاسفة ال محاولات ً َِ

َالمسلمين التوفيق بين الفلسفة  ََ ْ ُْ ِْ ِْ َّ َّالإغريقيةِ ِ ِ ْ ِ ْالإسلام, وهي محاولة  وْ ِ
ُابن رشد فيلسوف الأندلس ََ ْ َ ُ َُ  . )1("الأشهر ْ

َوفي هذا الكتاب ِ َفلاسفة الجوتييه على أن   دّ أك,ْ ِالمسلمين َِ ِ ْ ُ ْ
ْاهتموا بالتو َالفلسفةوِّالدين, (ِفيق بين َّ ََ ِوكان هذا التوفيق من أنضج ). ْ ْ َّ

َفلاسفة الثمار تفكير  ِالمسلمينَِ ِ ْ ُ ّهذا العمل الذي تركز فيه وفيه .  ْ
َسبيله فلسفة ْ ْالإسلامفلاسفة   َ َ, وتساءل كثير من دارسي الفلسفة  ِ ََ ْ

ّالإسلامية عن بواعثه وأسبابه, والذي نجده مشتركا بين كل ً َّ ْ  هؤلاء ِ
َفلاسفة ال  .)2( "من غير استثناءَِ

ٍض في هذا الكتاب لمجموعةَّتعر َِ َ من الأفكار ٍ متنوعةْ ْ َ
ْوالمناقشات حول الإسلام وحضارته وفنونه وآدابه ِ)3(. 

                                          
ُموسى, محمد يوسف  (1) َ ُُ َمقدمة ترجمته لكتاب جوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة :  ْ ََ ْ

 . 17َّالإسلامية, ص 
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص      (2) َ ََ ْ24,.  
  .سنختار منها ونعرضها في حينها     (3)
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ْدراسة عن ابن رشد  - َفلاسفةالسلسلة (ُ  :م1948) الكبار َِ

َفلاسفة الكبار كتابه ال, ضمن سلسلة 1948عام صدر  ابن "َِ
َّ, الذي استقصى فيه آراء الفيلسوف الدينية والعلمية )1("شْدرُ َِّ ِ ِْ َِّ ُ َ

َّوالفلسفية ِ َ ْ ِّ نظرية ابن رشد في التوفيق بين الدين َّوقد ذهب إلى أن.  َ َِّ ْ ْ ُ
َوالفلسفة تمتاز بالأصالة والابتكار ََ ّ وأنها استMاعت لأو,ْ ة في ّل مرّ

ِتاريخ ْالفكر   َ ّبشري أن تشيالِ ا ً مذهبا فلسفي عقلانيٍٍّد على أساسََ
ًمجلد وصفاليقدم هذا ا في وقت واحد, وا وعمليًكاملا, نظري َّ َ ا ُ

ٍ للعقيدة الحقيقية للفيلسوف العربي الذي لم يكن بأي حاللاًَّمفص ِّ َ ُِ َ ْ َ َ 
َالإيمانً مصدرا لعدم ,من الأحوال ِ َالإلحادوِّالديني  ْ ْ ِ )2(. 

ْرشدسيرة ابن "تناول في الفصل الأول  وتناول في الفصل .  )3("ُ
ْأعمال ابن رشد":  الثاني وعالج في الفصل الثالث القضية   ,)4("ُ

َالفلسفةوِّالدين "الشهيرة  ََ ْ")5(. 

ْابن رشد":  وصفه  ومن أبرز ما تناوله ق ما في الكلمة ّعقلي بأد:  ُ
ن على Iريقته ّري; واسع الآفاق, وديّ ذلك تخيعمن معنى, ولكن م
َّالخاصة, حريص  Iبقة من أعمال العبادة ّ على تعيين ما يوافق كلَ

                                          
(1)   Gauthier, Léon, Ibn Rochd (Averroés), Paris, 1948.  
(2) Dussaud , René, Léon Gauthier, Ibn Rochd (Averroès) , In: Syria. 

Tome 27 fascicule 3-4, 1950. p.363. 
(3) CHAPITRE PREMIER, BIOGRAPHIE D'IBN ROCHD, Gauthier, 

Léon, Ibn Roched (Averroès), Paris, 1948, p. 3. 
(4) CHAPITRE II, OEUVRES D'IBN ROCHD, Gauthier, Léon, Ibn 

Roched, p. 155.  
(5) CHAPITRE I I I, RELIGION ET PHILOSOPHIE.  
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 لأنه ضروري ,ِّي والجمهور الدين كما هوّفللعام:  ومظاهر الاعتقاد
ِفي حالته هذه لحفظ النظام الاجتماعي َِ ُ وللفيلسوف دين العقل ,ْ َ َ

ته, ّال وأزليّوالبرهان الذي يستMيع به أن يشترك في حياة العقل الفع
 , عن أن يكون Iريقة عبادةٌ لأنه بعيدً عنيفةًظرةوهو ينظر إلى الفقه ن

روا على بَجُ لأهله إلا أن يّ واضMراب, ولا يحقٍ شغبّوقريب من كل
ِّق على سابقيه من مفكري َّ والتواري عن الأنظار, لقد تفو,الصمت ُ

ْالإسلام  Iًلاعا من ادوا له الMريق بمؤلفاتهم, فكان أوسع َّالذين عبِ
ِالكند َالفارو يِّْ َ ّابي ْ َابن باجةوِ ّ, وأشد منMقا واتَ ِزانا من ابن سً ينا الذي ً

َّأخذ عليه أحلامه الصوفية, وأوهامه الاستدلالية, ومجاراته الأوهام  ُِّ
ّورجال الفقه, لقد استMاع ابن رشد أن يعMي مذهب التخي ْ ر ُ

 . )1("ني صورته الكاملةوIالأرسMي الأفلا

َّإن موقف فيلسوف قرIبة يتلخ َ ََ َ ُ َص في أن الوحي والفلسفة َُ َ ََّ ْ ُ
َّ فلا يمكن أن يتناقضا, بل لا بد أن يكون بينهما وئام ,مصدرهما االله ُ

َوتعاون متبادل, ولكن الوحي يفوق الفلسفة في مسائل أساسية, فإن  ََ ْ
َاختلفا ظاهريا يجب خضوع الفلسفة للوحي ََ  وهو يجعل الوحي ,)2(ْ

 .)3(− جوتييهّ كما يقول بحق−بها ُفوق العقل, ويتبع هذا لذاك, أراد 

 

                                          
(1)   Gauthier, Léon, Ibn Roched, p. 280.  
(2)   Ibid, p.15. 
(3)   Ibid, p.141. 
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WW 
َّالمسألة الخاصة"قضية ودراسة عن  - ِبسكان الجزائر   َ َ َ

َ شمال إفريقيايين ومسلمّالأصلي ْ  تحليل ..نيالفرنسي  ِْ
ِ, الجزائر )1("لكتابين حديثين َ َعاصمة, الَ ِ  :م1906َ

ّمحلية ال ليون جوتييه ببعض المسائل ّاهتم َّ ِلجزائرافي َ َ  نتيجة ,َ
ِمعايشته للشعب الجزائري َ ِ بجانب ثقافته الاستشراق,َ َِ ْْ ً, فكتب مقالا َّيةِ

ِالمسألة الخاصة بسكان الجزائر الأصليين"قضية ودراسة عن :  بعنوان َ َ َّ َ, 
َإفريقيا شمال يومسلم ْ  .)2("تحليل لكتابين حديثين.. نيالفرنسي ِْ

َوهذا الكتابان هما ِ أمام   )margueritte')3'  "قضية مرجريت":  ْ
                                          

, حول الكتابين, 1906 مايو, 10 يوم ًكما ألقى ليون جوتييه محاضرة  (1)
ِونشرها في الجزائر,  َ  . صفحات8 في 1906َ
ِتاريخ:  سعد االله, أبو القاسم ّالجزائر الثقافي, دار البصائر للنشر والتوزيع,   َ ِ َِ َّ َ َ

ِالجزائر,  َ  .241, ص 6م, ج2007َ
(2)  La Question indigène en Algérie et les musulmans français 

du Nord de l'Afrique, analyse de deux livres récents. 
 حيث أخذت ,(Margueritte)بيين بـ والمعروفة عند الأور  يانتفاضة عين الترك  (3)

ِهذه القرية اسم الجنرال الفرنسي الذي قام بالMواف في السودان  ْ َ َ(Jean 
Auguste Margueritte),  بقيادة , 1901بريل أ  26   فييرنسضد المستعمر الف

 ووضعت صور قادتها ,ل بأهلهاّ قمعت بوحشية ونكي والت,الشيخ محمد يعقوب
 بلدية عين التركي التي سمتها "......مام العالمأعلى بMاقات بريدية للتشهير بهم 

ْ, تقع في ولاية عين الدفلى على سفوح جبال زكار الشرقي"مارغريت"فرنسا  َّ, 
كم, ذاقت كغيرها من 120  ـ كلم وعن غرب العاصمة ب9  ـيانة بوتبعد عن مل

ِمناIق الجزائر مرارة الحكم الاستعماري واستبداده, حيث ع َ مدت الإدارة َ
ّالفرنسية إلى سلب الأراضي الفلاحية والثروة الحيوانية من السك ََّ ْ  =ّ لتوزعها بغير ,انَ
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ل ـــف برونيــ تألي""Héraultمحكمة الجنايات في محافظة الهيرو 
"Camille Brunel",المسلمون الفرنسيون ":  ابـــ والثاني هو كت

َ تأليف إسماعيل "ةــفريقيأال ــفي شم ْ  م,(1932-1857)  .)1(دِامحَِ
                                          

 بصفة قوية, ونتيجة ذلك,  على المعمرين الأوروبيين الذين بدأ عددهم يتزايدّحق
ن الظلم وانتشر الفقر والبؤس والمجاعة وسادت المحاكمات الزجرية وIبق َّتمك

أمام تنامي هذا الوضع, .  ان المنMقةّ وهاجر عشرات السك"الأنديجينا"قانون 
منزل السيد Iالبي ميلود في اجتمع زعماء المنMقة برئاسة الشيخ محمد يعقوب 

 الجهاد ضد فرنسا, وانMلقت الثورة من ضريح سيدي  لإعلان, أبريل23ليلة 
حة التي أودت بأرواح ّجاه عين التركي, لتندلع الاشتباكات المسلّبوزار بات

 على ًالعشرات من الأهالي الذين دفعوا أرواحهم كي لا يبقى الاستعمار جاثما
و انتفاضتهم ضد الفرنسيين, أ والشيخ يعقوب قائد ريغة خلال ثورتهم ,أرضهم
 26ا دوار عين التركي في ً وتحديد,ل الحوادث التي شهدتها منMقة مليانةّوتمث

دته ّضد الجور والMغيان الذي جس)  الأهالي(ان ّ فعل Iبيعي للسكّ رد1901أبريل 
َّدارة الفرنسية بوجالإ ْ َ ِدها وسياستها المنتهجة تجاه الجزائريينوَ َ  والقوانين التي ,َ
ِ الاقتصادي والاجتماعيأولعقاري رتهم بها سواء في المجال اّسي َِ  والتضييق على ,ْ

المنMقة من في فات بعض المستوIنين البارزين ّلكن لاشك أن تصر الحريات,
راضي أثر بأ فهذا المعمر است,اًوضاع سوءقد زادت الأ JENOUDET مثالأ

 مثل قانون , لقوانين المستعمرً استنادا,غلبها بالعنف والتحايلأ وامتلك ,الدوار
 .بسF شروU الحياة الكريمةأهالي من  وبذلك حرم الأ,فارني

 حسب تقارير 1901 أبريل 26أحداث بلدية حماّم ريغة بمليانة يوم :  ارّمحمد, بك
َّالإدارة الاستعمارية مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية, عدد  َّ ِْ ِ َِ َْ14 ,

 .62−57م, ص 2015يونيو, 
َولد إسماعيل  (1) ْ ِالجزائر في في  حامد ِ َ  ديسمبر 10 وتوفي بالرباU في 1857 أغسMس 4َ

ِف إسماعيل في سلك المترجمين في الجيش الفرنسي من عام ّ, وقد توظ1932 ْ َ َ َْ ِ
َّت إعارته لوزارة الحرب الفرنسيةجر و,1913 إلى عام 1877 ْ َ  إلى 1904  عام من ,َ
 رئيس مصلحة 1919 إلى 1913 تعيينه من عام وكان.  اًا رئيس بوصفه مترجم1913ً

ّعينالمصالح المدنية, ثم  َمعهد الدراسات المغربيلرا ً مدي1925  عام  ُ َ َِّ َ  في حاز ,ْ

=

= 
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 .)1("وقد ظهرا في الوقت نفسه

َأستاذ, وكان ألفريد لوشاتلييه ْ ْعلم الاجتماع الإسلام  ُ  في الكوليج يِ
َإسماعيلم كتاب َّدي فرانس, هو الذي قد ْ وقد وجدنا .  د المذكورِامَ حِ

ات يستشهد منه ببعض الآراء, عندما يالأمير شكيب أرسلان في العشرين
َالعالم ر ِحاض(اب لوثروب تَِق على كِّكان يعل ْالإسلامَ  ).يِ

 وبرونيل )(Ismaël Hametد ِامَ حسماعيلإة ـت قضيــانــوك
)Brunel(ًلان منذ البداية تناقضا حاداّ للجدل, ويشكً مثيرة ً)2(. 

ِ فيرى أن الجزائريين غير قابلين ,أما برونييه َ ِندِللاَ  ماجْ
"inassimilable"3(مّ لأنهم متعصبون ومعارضون للتقد(. 

َى إسماعيل حّبينما يتنبن َ ْ ِندماجِالاد دعوة ِامِ وتذويب ّضاري حَال  ْ
َالمجتمع َُ ْ َّالجزائري في الحضارة الفرنسية  ْ َ َْ َ ََ َ ِندماجِالا ويرى ,َِ على   ْ

                                          
ووسام شرف برتبة ضابF عام , 1901  عامفرنسا على وسام شرف برتبة فارس 

 ومنذ إنشاء الأكاديمية الاستعمارية ,وحاز على الوسام العلوي في المغرب.  1911
َولإسماعيل حامد الكثير من  , وهو عضوها بالمراسلة1923  عامللعلوم  ْ ِ

ِالمؤلفات المتعلقة بالمغرب وبالجزائر وموريتانيا َ ََ ِ ْ َ ُْ َّ يدين ّ المؤّوهو من أشد.  ْ
َّللاندماج بفرنسا والحضارة الأوروبية َِّ ُ َُ ِتاريخ:   أبو القاسم سعد االله.َ ِالجزائر   َ َ َ

ّالثقافي, دار البصائر للنشر والت ِ َ ِ الجزائر, −وزيعَّ َ  محمد ,233, ص 6م, ج2007َ
َالبحث في حقل الترجمة بموريتانيا:  يــولد عبد الح َْ َّحوليات كلية.  َّ ِّ َالآداب,   ُ

 .158ص. 1999, بتاريخ 6 العدد
(1) Gauthier, Léon, La Question indigène en Algérie et les 

musulmans français du Nord de l'Afrique, analyse de deux 
livres récents, impr. de S. Léon, Alger, 1906, p.3. 

(2)   Ibid, p.3. 
(3)   Ibid, p.3. 

=
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 ."ا حقيقة واقعةًهو تقريب ,"capitale" في المراكز الحضرية ّالأقل

َإسماعيل وينادي  ْ يمكن د بتفعيل دور النخبة المتفرنسة, وِامحَِ
ِندماجِالابتصنيفه في فئة المنادين  م والتقارب مع ّوالتعلالتدريجي   ْ

َّا من اللغة العربيةًنّ, وكان متمكالفرنسيين َِ َ َ  وله ثقافته الواسعة في ,ُّ
َّمجال الأدب العربي والحضارة الإسلامية َ َ َْ َ ِّ َِ َ ِ ْ. 

َوأصدر إسماعيل ح َ ْ , دعا فيه إلى )مسلمو شمال أفريقية(د كتاب ِامِ
َِي الجزائريين تدريجيّتخل ِا عن تقاليدَ َ ُّالتعصب كفكارهم القديمة وأهم َ َّ

ّالديني, في نظره, وتMل م وتقليد الفرنسيين, وابتعادهم عن ّعهم إلى التعلِّ
ْالشرق والحياة َلم يدرس إسماعيل ح.  القديمة  َّ َ ْ  ولكنه ,د الأسبابِامِ
َّ إلى النهضة العربية الإسلامية بثورة عن الذاتُ ولم يدع,وصف الواقع َّ َْ َِ ِ َّ, 

ّصول والاستفادة من حضارة الغرب, وإنوالرجوع إلى الأ ْ َ َ ما دعا إلى َ
ِالفرنسي المتزايد في َّالتأثير ا وصل إليه ّ أي مم,الانMلاق من الحاضر ْ َ َ

ًالمجتمع الجزائري, مMبق ِ َ َMات الفرنسية نفسهاّا للمخMَّ ْ َ َ. 

َقبل كتاب إسماعيل حُاست َ ْ  من الفرنسيين, ٍ مختلMةٍد بآراءِامِ
ما من أولئك الذين يؤمنون َّسيلاذ استنتاجه, ِّولكن معظمها تحب

َالمجتمع بدور النخبة المستغربة في دمج  َُ ْ َّالأهلي في البوتقة الفرنسيةْ ْ َ َ . 

َفكرة إسماعيل ح َ ْ ِندماجِالاد في ِامِ  جعلت جوتييه ,والاستعداد  ْ
َ بين كتاب إسماعيل حًيعقد مقارنة َ ْ  ّفي مستهل  ,د وكتاب برونيلِامِ

د ليون جوتييه على أن هدف برونيل الأساس هو تحMيم كّ أ,مقالته
ها محامي قتلة ّ, التي يستغل)de ruiner la légende(الأسMورة 
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Marguerite)1(, ِن الجزائري غير قابلأ ويؤكد برونيل على َ ِندماج, ِللا  َ ْ
. 1901   عام)مرغريت  ()2(ا بما حدث في قضية عين التركيًمستشهد
ِ إن المسل:فقد قال ْ ُ ٍمين ثاروا عندئذْ  لانتزاع الأرض من المستوIنين ِ

نهم كانوا ضد الاستبداد الإداري, حسبما جاء في إ و,الفرنسيين
 . )3( أثناء المحاكمةفيالدفاع 

ِأن العوائق مع الشعب الجزائري في برونيل ويرى  َ ِندماجِالاَ ْ, 
ِّالتعصب الديني" بسبب ,كما قال َُّّ )Le fanatisme religieux(  )4(, 

ِّ وإيمانهم الديني الذي ينظ,يمانهم بالمهدي المنتظرإو  سلوكهم, م كلِّ
ًلون Iوعا على Iريق ّا, فإنهم يظا وسياسيا واجتماعيا ومدنيفردي

َّالعامة غير قادرين على التعامل مع الشؤون ,الهاوية , دورهم أن َ
ِالبلادقوا فقF تنمية ويع  .)I" )5ر, وجعل سيMرتنا تواجه أكبر المخاْ

َوقد دافع جوتييه عن رأي إسماعيل ح َ ْ  وشرح وجهة نظره ,دِامِ
ِندماجِالا يرى أن اًدِامَبأن ح َّفي المراكز الأوروبية حقيقة واقعة  ْ ِّ ُ ُ)6( ,

 . ينتمي إلى هذه المراكز )دِامحَ(وأنه 
                                          

(1)   Ibid, p.4. 
ِ هي إحدى بلديات ولاية عين الدفلى الجزائرية"عين تركي"  (2) َ تقع قرية عين .  َ

التركي بالقرب من مدينة مليانة, على سفوح جبال زكار بين الأIلس 
ت هذه المنMقة Iيلة القرن التاسع ّظل.  اًا وجبال الظهرة غربًشرقالبليدي 

ان لأIماع المستعمرين الفرنسيين ّر بسبب مقاومة السكّ بؤرة توت,عشر
 .وسياسات الإدارة الاستعمارية تجاههم

(3)   Gauthier, Léon, La Question indigène, p.4. 
(4)   Ibid, p.4. 
(5)   Ibid, p.4. 
(6)  Ibid, p.5. 
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ّوالحقيقة أن الشعب الجزائري, الذي احتل" ِ َ َته فرنسا, َ َْ أصبح َ
َفرنسي اللغة و َالحضارةُّ َ َ    Français de langue et de Civilisation"")1(. 

ِندماجِالاد ِامحَيه ّوهذا ما يسم" ْ  "l'assimilation" ولا يبدو أنه ,
ِندماجِالا للحظة في أن هذا المنظور من ّيشك  ,ّمفيد إلى أقصى حد  ْ

ِ بتحقيقهٍ معينةَل بتدابيرِّويقترح أن يعج ْ  .)2( " وتشجيعهَ

َر إسمَّوفس ْ  يMمح في هم أن بعض,د أحداث عين التركيِامَاعيل حِ
ّالزعامة الشخصية و َّ َ ُّ من الواقعة, وليس إلى التعصب واغضبآخرون َّ َّ

ُّالتزمتوِّالديني  َ  . ن, ومنهم برونيليالذي يقول به أغلب الفرنسي, َّ

َإسماعيل"  :وذكر جوتييه أن ْ ِندماجِالانه سوف يثبت لنا أن إقال   ِ في   ْ
ن من إعMاء كل ّ حتى نتمك,م بما فيه الكفايةّا ومتقدم جدّقدالمدن مت

ًالمسلمين في المدن الكبرى أولا, ثم مسلمي المراكز ِ ِ ْ ُ  .)3( " الأخرىْ

َإسماعيل وذكر جوتييه أن  ْ النخبة, وسكان المدن, هم "يرى أن ِ
ا عن الموقف من ّأم ."الذين يجب أن يبدأ استيعابهم بMبيعة الحال

يعلن أنهم غير قادرين على )  برونيل(ول ّفالأ:  لَّالبدو الرح
فاق على أن ّلا يجعل من الصعب الات)  دِامحَ(استيعابهم, والثاني 

 . استيعابهم أمر إشكالي, رغم صعوبته فهو ممكن

ِستيMان ِالايد ّى وتؤّد التي تتبنِامَوتناول جوتييه وجهة نظر ح ْ
ِالفرنسي في الجزائر َِ َ ْ َ ِعب الجزائري بالفوائد  وما يعود على الش,َ َ َ

                                          
(1)  Ibid, p.5. 
(2)  Ibid, p.5. 
(3)  Ibid, p.7. 
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ِلجزائرل لا غنى ٌ وهو أمر,ةَّالتعليمية الجم َ  . )1( "عنه يينَ

َكما أورد جوتييه حجج إسماعيل  ْ ِندماجِالاعلى وبراهينه د ِامحَِ ْ 
 Mariages"  "الزواج المختلF" ألا وهو ,والاستعداد للذوبان

mixtes")2(,  َّج هو نفسه من فرنسيةَّوقد تزو ْ َ  ,جال آخرون ومثله ر,َ
شريف وزان وأحمد التجاني وأبو بكر :   من أمثال,ومنهم رجال دين

 ةٍّ مستعدٍد وجود فئةّوهذا في نظره ما يؤك).  من أولاد سيدي الشيخ(
ّلتقليد أوروبا, وهو يسم َُّ  .)3( )المتروبنة(يها الفئة ُ

َإسماعيل د جوتييه على رأي ّوأك ْ  على ,د الذي ذكره في كتابهِامحَِ
ْا من الإسلام, ولا شعب ً أكثر تسامحٌلا يوجد في الواقع دين":  أنه ِ

ِا من المسلمينًأكثر تسامح ِ ْ ُ ْد إن الدين الإسلامِامَوقال ح.  )4("ْ ِ  يِّ
ًأكثر الأديان تسامح َ ْ َ ًن المسلمين أكثر الشعوب تسامحإ و,اْ ُ ُ ِ ِ ْ ُ ن إو  ,اْ

ْالإسلام  ِّالدين" ِشرU ببراعة على المسلمين أن يكون   يِ ِ ْ ُ لديهم ْ
ْالقدرة   .)5( "على استيعاب الأجناس الأخرىُ

 ّ لحلً ترك جوتييه النهاية مفتوحة,وفي ختام المناقشة
 قضية ّمن الضروري الانتظار لبضعة أجيال لحل"الإشكالية, وأنه 

ِندماجِالا  في ّتلك, وننتظر ما سوف تسفر عنه الأيام, ولكن يظل  ْ
 .)le secret de l'avenir " )6" المستقبل ّالوقت الحالي سر

                                          
(1)  Ibid, p.4. 
(2)  Ibid, p.5. 
(3)  Ibid, p.7. 
(4)  Ibid, p.7. 
(5)  Ibid, p.7. 
(6)  Ibid, p.8. 
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אא 

אא 

ُإن الثقافة الموسوع َْ َ َ َترجموالتي نالها ليون جوتييه ية َّ َْ  اتهَ
ِوتحقيقاته وأعماله ْ لته لرصد ومناقشة وتفنيد الكثير من القضايا َّ أه,َ

َّالفكرية والفلسفية والتاريخي َّ َِّ ِ ِِ َّ َ ْ َ َّة والأدبية ْ َالعالم   ّوالفنية التي تخصَِ َ
ِّالعربي  َِ َ ْالإسلاموْ َالعالم  ومنها ما يبرز رؤيته وانMباعاته عن ي,ِ َ
ِّالعربي  َِ َ ْالإسلاموْ  : نختار منها ما يليي,ِ

WאאאW 

َرسالةالانMباعاته عن بداية ظهور  - َ َّوالرسول محمد ِ َُ )‘:( 

ْربَالعكانت حالة  ًقبل الإسلام مزيج َ ْ  من العداوة والبغضاء اِ
أيام "  بـُوهو ما عرف , )1( والحروب تندلع لأهون الأسباب,والتناحر
ْالعرب  ,وكانت تقوم على الشهوات والأهواء والمMامع, )2("ََ

                                          
 وكان , بين بكر وتغلب, وقد دامت أربعين سنة"البسوس" على ذلك حرب ٌمثال ) 1(

 , الذي سمي على اسم حصانين"براءداحس والغ"ضرب بشؤمها المثل, وحرب يُ
ربعين سنة, أت ّ بسبب التراهن على الخيل, واستمر,وهي كانت بين عبس وذبيان

 . بين قريش وكنانة, بسبب أنه وقع في الأشهر الحرم"ارَّالفج"حرب 
, ابن 260, ص 2مجمع الأمثال, الباب التاسع والعشرين, ج:  نظر, الميدانيا ) 2(

ِالمعارف ص:  قتيبة َ َ  =:  وما بعدها, ابن هشام343, ص 1, ابن الأثير ج295  –  294  ْ
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 ثم هي تقوم في حركتها على , المغنم والسلب والنهبُّيحدوها حب
 .)1(مواثيقالتخريب والتدمير ونقض العهود وال

َالمجتمعا في وكان التظالم فاشي َُ ْ زهير "ر عنه حكمة الشاعر ِّ, تعبْ
 .)2("بن أبي سلمىا

 د عن حوضه بسلاحه ذم يـن لـوم   
ُم ومن لا يظلم الناس يظلمّيهد                                          َ)3( 

                                          
ندي, شَْ القلق,20/132:  , أبو الفرج الأصفهاني, الأغاني119−117, ص1ج  السيرة,

 .333, ص 5, جواد علي المفصل ج390, ص 1بح الأعشى, جصُ
ِتاريخ:   أنور,الجندي ) 1( َيات, مكتبة التراث الإسلاّالإسلام في مواجهة التحد  َ مي, ُّ

َالقاهرة,  ِ َ  .100, ص م1989ْ
ّبن رياح بن قرة بن الحارث بن إلياس بن نصر بن  ُهو زهير بن أبي سلمى ربيعة  )2(

َحكيم الشعراء.  نزار, المزني, من مضر َفي الجاهلية, وفي أئمة الأدب من يفضله  ُّ
ة يكن لغيره, ولد في بلاد مزين كان له من الشعر ما لم.  ةّعلى شعراء العرب كاف

 بنوه فيه بعد ّواستمر بنواحي المدينة, وكان يقيم في الحاجر من ديار نجد,
قصائده تسمى  بها في سنة, فكانتّقيل كان ينظم القصيدة في شهر ويهذ.  الإسلام

ّالشعراء, وإن مين على سائرّإنه, كما قال التبريزي, أحد الثلاثة المقد.  الحوليات َ ما ُّ
 والناّبغة ,سامرؤ القي:  لى صاحبيه, والآخران همالف في تقديم أحد الثلاثة عُاخت

ًوقال الذين فضلوا زهيرا.  الذبياني الحديث  زهير أشعر أهل الجاهلية, روى هذا:  ّ
ّوإلى مثل هذا الرأي ذهب العباس بن الأحنف حين قال, .  عكرمة عن أبيه جرير

َسئل عن أشعر الشعراء وقد ّوقد علل العباس ما عناه بقوله.  ُّ  زهير عن ألقى:  ّ
ّفما يك من خير أتوه فإنما:  كمثل قوله, الكلام المادحين فضول ٍ ُ  توارثه آباء −َ

 .ْآبائهم قبل
مختارات من الشعر العربي القديم, دار الفكر, :  معاذ السرIاوي ومروح الرفاعي ) 3(

U1 28, ص. 

=
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َّالإنسانية  حاجة  واشتدت ِ َ  وإلى  ا,ظلامه  يMوي  الفجر  وثبة  إلى  ْ
 ما  فالأرض  كرامتها,  يصون  ّحق  إلى وإنسانيتها,  يحفظ  ضمير  يقظة

 ,ّت برحمتها ولن تضنّ والسماء ما ضن, بأهلها ولن تضيقضاقت
 يخرجه من الظلمات ٍ جديدٍ ودينٍ جديدٍ للعالم من نظامّوكان لا بد
َرسالةال وكانت , وكان الرسولِّالدين, فكان ,إلى النور َ فكان , ِ
ْالإسلام ِ. 

َّمحمد انMباعات جوتييه عن الرسول ومن ظهر ":   أنه,‘  ,َُ
Mّوكون بشجاعة عجيبة خ ّ Uة ضخمة ترمي إلى جمع وجوه النشا

َالعالم  وتوحيدها لغزو ,ةّكاف وسيادته; هذا النشاU الذي كان مع َ
ّكا غير منظَّه مفكّقوت م, إذ كان ينفد في النزاع والخصومات ً

 .)1("ن يسكن لها أواروالحروب الداخلية التي لم يك

َّوكانت الرابMة الدينية هي الرابMة التي تستMيع جمع كلمة  ِ ِّ
ْالعرب ِ, وجعل القبائََ َ ّل المتعادية شعبا أو أمَ  واحدة, وجعل رجال ةًً

ًالحرب الشجعان الذين يقاتل بعضهم بعضا بلا غرض ولا لواء 
َّون تحته جيشا منظّينضم وجهة مًا تحت إمرة زعيم واحد يوجهه ً
 .)2(واحدة

                                          
ّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ترجمه وعلق عليه   )1( َّْ َ ُحمد يوسف م:  ََ ُ

ّموسى, مر َ ُة نشرته دار الكتب الأهليةُْ ُ َالقاهرة, .  ْ ِ َ ة أخرى نشرته دار ّم, ومر1945ْ
 .147, ص م2017الوراق, بيروت, 

 . 148 , ص المرجع نفسه   )2(
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ِرك الوثني بأصنامه التي كانت موزعة بين القبائِا الشّأم َ ل, والتي َ
ِكان بعضها لبعض عدوا, فكان من عوامل التفرقة بين القبائ َ ل, لا ًَ

 .)1(من عوامل جمع كلمتها

ٌّإذا, لم يكن بد َّق والروح العربية, كما يجب ّ يتفٍ جديدٍ من دينً َِ َ
ًأن يرتبF ارتباIا وثيق ِتقاليدبالا ً َ ّاليهودية المسيحية الكبرى  َ ُ َِ َ ْ  ليجمع ,ْ

ْالعربتحت لوائه   .)2(ًجميعا, بما فيهم من المسيحيين واليهود ََ

ْانMباعاته عن الإسلام - ِالمسلمين عند −ّوجل ّعز− واالله ِ ِ ْ ُ ْ: 

ْإله الإسلام, أو الإله كما جاء في الإسلام, ":  )3(جوتييهيقول  ِْ ِ
 النظر إلى ُبمعنى الكلمة, الإله الذي توحي فكرته  ,ّهو الإله السامي
ة غير قابلة ّرات مخفيّدرك نهايتها, والتي ينالها تغيُالصحراء التي لا ت

َّوحدانيةالزة هي ّوصفاته الجوهرية الممي.  للتفسير ْ ْالقدرة  وَِ  وأنه لا ,ُ
ْلإسلاملدة الأساسية يل نظرة العقّ فوحدانية االله هي لأو,يُدرك لا :  ِ

 "يهوه" فاالله هو, أكثر من ,ه إلا االله, وهذا الإله واحد لا شريك لهإل
ر غضبه في Iرفة عين ّار, يدمّالذي نعرفه في التوراة, إله قادر جب

َلأممٱوالأقوام  ُ لهذا .  , وغاياته من أفعاله لا يمكن إدراكها)4(العاصية  ْ
                                          

 . 148, ص المرجع نفسه   )1(
 . 148, ص المرجع نفسه  )2(
 .  وما يليها160, ص المرجع نفسه   )3(
 أقوام عاد, وثمود, ولوU, ومدين, وفرعون, ونوح, وأصحاب كما كان من ) 4(

َالمدخل لدراسة الفلسفة :  جوتييه, ليون.   وهي أنMاكية,س, وأصحاب القريةّالر ََ ْ
 .1 هامش رقم 161َّالإسلامية, ص 



 

 87

ّالإلهيةليس للإنسان أن يحاول كشف أسرار عنايته  ِ  ّإلاة, وّ الخفيَ
 .)1(ًكان ملحدا

ِالباحثمق ّلكن هذه الصفات الثلاث, إذا تع في تحليلها, تنتهي  َ
ْإلى صفة واحدة, وهي القدرة َّوحدانية, فال)2(ُ ْ ًأولا, أو وحدة االله, هي   َِ

َّفي القرآن نتيجة حتمية للقدرة  ّالإلهيةَْ ِ دون ّ إنه لو كان آلهة متعد)3(َ
                                          

¡    ¢  ...    *g    f    e    d  m      l    k    j    ih  {جاء في القرآن  ) 1(
َة سيدنا موسى صّق)  81  −64:  الكهف  (}£    ¤    ¥    ¦    §    ¨    © ُْ

ا أخذ ّ فبالرغم مم,رينّوصاحبه الخضر, الذي عرفنا أن هذا اسمه من المفس
ًموسى به نفسه من أنه لن يسأل صاحبه عن شيء يفعله حتى يحدث له منه ذكرا,  َ ُْ

ًوأخيرا, .  ً ولم يستMع له تفسيرا,ات مما رآه منهّنراه لم يستMع إخفاء عجبه ثلاث مر
َلام الخصر موسى ًأه بما لم يستMع عنه صبرا, ومن ذلك تعليل ّونب)  عليه السلام  (ُْ

فالقدرة :  ل بهّل بما تعلّ كان يستMيع الاستغناء عن التعلرعلى أن الخض.  أعمال االله
ً ليست في حاجة لتبرير ما يصدر عنها تبريرا يدركه −كما سنرى–الإلهية المMلقة 

 !العقل ويMمئن إليه
النزاع بين الحيوان والإنسان :   في بحث"Dieterici  −ديتيرصي"انظر عن الخضر 

»der streit zwischen, Their und Mensch«   في "كارادي فو"; و281ص 
 وغير ذلك من المراجع ,89 و88ص   "Le Mahométisme  –الإسلام ":  كتابه

َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص . المختلفة َ ََ  2 هامش رقم 161ْ
. صة التي جعلها القرآن لقدرة االله المMلقةّة الخاّ أشير, أكثر من مرة, إلى الأهميوقد  )2(

 إذ 137 ص "تعليم محمد عن الوحي" في كتابه السابق "باوتس"  :ًراجع مثلا
ّلماذا يلح القرآن, من بين صفات االله, على جلالته وقدرته? ثم أشار إلى :  يقول

. 72 ص 1هرستاني Iبعة كبورتن, جًمواضع ذلك من القرآن, وراجع أيضا الش
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص  َ ََ  .1 هامش رقم 162ْ

َالحضارات التونسية,   "لابي"راجع   )3( َ َجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة .  193ص َ ََ ْ
 .2  هامش رقم162َّالإسلامية, ص 



 

 88

ولتعارضوا, ولعلا بعضهم على  منهم من قدرة الآخرين, ّ كلَّلحد
فإذا كان لا يمكن إلا التسليم .  )1(ًل بعضهم بعضاّ ولعM,بعض

ر االله إلا ّ واحد, فالسبب في ذلك أنه لا يمكن تصوٍبوجود إله
ته بمعناها الحقيقي, فترجع إلى توحيده في نظر ّ أما وحداني,)2(ًقادرا

َّمحمد  ِوالمسلمين الذين لم يروا في التثليثَُ ِ ْ ُ  عقيدة أساسها القول ّ إلاْ
 .بثلاثة آلهة

َومن الMبيعي أن عقيدة كون االله لا يدرك ْ ترجع إلى القدرة ,ُ ُ
ّالإلهية ِ  التي لا حدود لها, والتي لا تستMيع عقولنا الضيقة َ

ولكن, ألا يجب أن نرقى إلى ما هو   . أن تدرك كنهها,المحدودة
ْالقدرة فأعلى?  ّالإلهيةُ ِ  لا تظهر لنا إلا كصفة ,يء التي لا يعجزها شَ

ة; ذلك بأنه بالنظر إلى خلقه لا يلقي عمله موانع أو ّسلبية أو نسبي
                                          

ً وراجع أيضا }  ´        µ    ¶¸    °    ±      ²          ³  {  22القرآن سورة الأنبياء, آية   )1(
S    R    QP    O    N    M    L                K    J    I        H    G  {  91سورة المؤمنون, آية 

 \[  Z  Y     X    W    V    U      T{, 42 وسورة الإسراء, آية }  p  o     n  m
y      x    w    v    u    t    s            r    q{  . َجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة ََ ْ

 .3 هامش 162َّالإسلامية, ص 
 من الرأي الذي نقدناه "نانير" ما ذهب إليه ّووجهة النظر هذه فيها دلالة على ضد  )2(

عاIفة "ً فالتوحيد ليس في الجنس السامي تعبيرا عن ,في الصفحات السابقة
 ّز العامّ, هذه العاIفة التي هي في الحقيقة تكون الممي"مقصورة على الوحدة

 ,ل, في التفكير السامي الإلهيّ لا تمثإن الوحدة أو الوحدانية الإلهية.  للجنس
ّتصورا أول, بل إنها ترجع إلى القدرة الإلهية التي هي التعبير المباشر الحق  عن ً

جوتييه, المدخل لدراسة .  االله كل شيء, والمخلوقات لا شيء:  العقلية المفرقة
َّالفلسفة الإسلامية, ص  َ ََ  .4 هامش 162ْ
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 لكن االله نفسه, ما هو في ذاته وعمله, ماذا هو في حقيقة ,ًحدودا
ة, االله في ذاته إرادة, ّ جليٌالأمر? والإجابة عن هذا وذاك واضحة
ْوعمله إرادة قادرة تمام القدرة, إرادة مMلقة ُ)1(. 

ِالأشاعرةرأيه في  - َ: 

ً أيضا توقد أعلن":  تحدث جوتييه عن فرقة الأشاعرة فيقول
أعني فرقة −هذه العقيدة الفرقة الحرفية أو السنية الحقيقية 

ِالأشاعرة ِسها أبو الحسن الأشعري, وقد كان ّ هذه الفرقة التي أس−َ ِ َ َْ َ َ ْ
 بل ,ةّلسنول أمره جنديا من جنود المعتزلة, ثم صار من أهل اأّ

ّإمامهم, وهو الذي عمل على التوفيق بين السلف المتشد َِّ دين في ْ
ل ّ, وبين الأحرار في التفكير الذين كان منهم أوُّالنصوصبك ّالتمس

َّحياته العلمية, وذلك بأن سج َّ ِ ل عقيدة القضاء والقدر بين العقائد ِْ
ًالأساسية التي رضيها وجعلها له معتقدا ومذهبا هذا الوقت , ومنذ )2(ً

َأخذ بكار رجالات هذا المذهب ْ َ  .)3(في احتذائه والائتمام به ْ

ِالأشاعرة ويذهب   لحظة جميع الأشياء ّإلى أن االله يخلق في كلَ
َّ الإنسانية, والأجسام والأعراض وأفعال الإرادة   الجواهر,بلا استثناء ِ َ ْ

                                          
ْجوتييه, المدخل لدراسة الفل  )1( َّسفة الإسلامية, ص َ َ َ163. 
 من 121 −120, 119 −118عرض للإصلاح الإسلامي, ص : انظر مهرن في كتابه  )2(

 .النص العربي
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص   )3( َ ََ ْ167 . 
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َنسان, , حينما يكتب الإًفمثلا.  )1(نسب لهذه الأفعالُوالنتائج التي ت ْ
إرادة :  يخلق االله على التوالي أربعة أعراض ليس بينها من رابMة سببية

. )2(ً القلم, فتحريك القلم, فحركة اليد, فحركة القلم أخيراكتحري
ثابت في اللوح المحفوظ في قضاء هو ا, ويًره االله أزلَّ ذلك قد قدّوكل

ه إلا فاعل ًوإذا, فليس في الكون كل.  )3(رّاالله وقدره الذي لا يتغي
حقيقي واحد, إلا على فاعلية واحدة, وهي إرادة االله التي قدرت 

 .)5( )4( كل شيء بملء الاختياراًيأزل

                                          
ِ بمذهب الأشاعرةّراجع فيما يختص  )1(  بزمن Iويل, "ديكارت"الذين كانوا, قبل   َ

إلخ, الشهرستاني, Iبعة كيورين   ستقلال آنات الزمان وللخلق المستمرًأنصارا لا
َّأمشاج من الفلسفة اليهودية والعربية":   في كتابه"مونك"; و75  −65 ص 1ج َ ُ َِ َ َْ َْ َ" ,

 .326 −321ص 
 .326مونك, المرجع نفسه, ص   )2(
تاب, واللوح المحفوظ هو كذلك أم الك.  68 ص 1الشهرستاني, الMبعة ذاتها, ج  )3(

 .أي الثبت الذي لا يعتريه تغير لكل ما يجب أن يكون حتى أصغر التفاصيل
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص   )4( َ ََ ْ167− 168 . 
 لهذه الإرادة المMلقة, ولا ّختياري التامّعرة يلحون بقوة على الMابع الااوالأش  )5(

إذ إن :  ء الجنة كما جاء في الحديثًيرون ظلما إدخال المحسن النار أو المسي
رف في غير الملك, أو وضع الأمر حيث لا يجب أن يوضع, لكن ّالظلم هو التص

فهو يفعل ما ...   ظلم من جانبهّر أيّاالله هو السيد المMلق, وإنه لهذا لا يمكن تصو
إذ هو الموجب, فلا يجب عليه شيء; الشهرستاني Iبعة ..  يشاء ويقرر ما يشاء

َ; موسى بن ميمون 73 ص 1كيورتن ج  Le Guide des  –  دلالة الحائرين"ُْ

égarés,   بع مترجماً للفرنسية بمعرفةI"3م ج 1866  −1856, باريس عام "مونك 
 "لابي" وكذلك الأستاذ 121, 120ً; وراجع أيضا هذا المرجع نفسه ص 125ص 

 .194 −193المؤلف السابق له ص 
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, التي اختفت )1(ة المعتزلةّ فيما عدا قدري−وبالإجمال, فإنه
, والتي ترجع في آرائها الحرة المتسامحة إلى )2(ٍكفرقة من زمن بعيد

َمدرسة فرقة أو ةّ لم تعترف أي−تأثيرات أجنبية َ إسلامية أخرى   َْ
فإذا استMعنا التدليل على أن .   على أعمالهّللإنسان بسلMان حق

ّ يسود تماما في القرآن, وأن أو,ة الإرادةّالاعتقاد بحري ل مساعد على ً
انتشار البدعة القدرية ليس إلا القرآن نفسه, لما رأينا في هذه العقيدة 

ْإلا عنصرا عارضيا Iفيليا ًَ ُ  أجنبي الأصل, وهذا الأصل مسيحي على ً
 . )3(الراجح من الآراء

WאאאאW 

ٍم جوتييه بالحضارة الإسلامية بصفةّاهت َّ َْ َِ ّالفنوب  , عامةَ الإسلامي   َ
ّالفنبق ّ تتعلالتيه ئ ومن أهم آرا,على وجه الخصوص ْالإسلام  َ  ي,ِ

                                          
ّالمعتزلة, تسمى غالبا بالقدري  )1( ّة, لأنها كانت امتدادا وتكميلا للقدريً ة الحقيقية التي ًً

 Exposé de la" عرض لدين الدروز:  في كتابه"دي ساسي"انظر (ظهرت قبلهم 

religion des Druzes«,   مون ّ من المقدمة يس10 ص 1, ج1838باريس عام
على  أنصار حرية الاختيار, لأنهم يعترفون للإنسان بالقدرة أي بالقدر "قدرية"

 .أعماله
 .89 في مؤلفه السابق ص "شتاينير"  )2(
َهذا المذهب في الإسلام يبدو من أصل مسيحي   )3( ْ َ : كموسان دي برسيفال في كتابه(ْ

ِبحث في تاريخ الإسلام, ج  "G Dugatدوجا "ً, وراجع أيضا الأستاذ )398 ص2َ
ِ تاريخ ":  في كتابه َفلاسفة الَ باريس عام ]  م1258  −623من عام [ِّالمتكلمين وَِ

 المرجع "دي ساسي"راجع (, ويجوز أن يكون من أصل فارسي "43 ص1878
 ).43 نفسه ص"دوجا"; 10السابق نفسه ص 
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ْالإسلام كيف يفرض على جميع رجال الفنعرف ":  قوله  برغم −ِ
ّ قالبا واحدا ومثلا أعلى مشتركا, لا يمكن إلا−اختلاف أجناسهم ً ً ً  أن ً
ّالفن يلي آراءه حول فيماونسوق .  )1("اًيكون مثلا إسلامي ْالإسلام  َ  ي,ِ

َالهندسةو َ ْ ّمعماريال  َ َّالإسلامية,   ةِ ْ ِالزخاروِ ِالعربية, والموس  فَّ ُ َْ َّ َيقى َِ
َّالعربية,  َِ ِّالعربي, كما كان له رأي حول الMهي والMعام العربي   ِّالشعرَ َ ِّ َِ َِ َْ ْ

َّوالملابس العربية َِ َ: 

ْالفن الإسلام - ِ ّ  :يَ

ّأدلى جوتييه برأيه أيضا عن الفن َ ْالإسلام  ً وكان له من   ,يِ
ُالكتب العاشقين, وقد قرأ واIلع على العديد من  ُ في هذا المجال من ْ

ّختصر في الفنم"ذلك  ْالإسلام  َ  )Mannuel d'art musnlaman"")2  −يِ
 .)3(للعلامة هنري سالادان

ّيقول عن الفن ْالإسلام  َ ّالفن":  يِ ْالإسلام  َ َالعمارةو  يِ َ َّ  الإسلامية ِ ْ ِ
ِختلافِالاوبرغم شيء من .   رائع لا شك فيهّفن  في التفاصيل, فإن اتْ

ِالبلاد ق ذلك في جميع ّمن السهل تحق مثل   (ةّيزاته وخصائصه العامبمْ
ِالزخار أو على شكل نعل الفرس, ,عقد نصف دائري َّالعربية   فَّ َِ َ

ْالإسلام  ذلك لأن ,)لخإ  ..الأرابيسك, والرسوم المتشابكة( عرف ِ
ًكيف يفرض على جميع رجال الفن, برغم اختلاف أجناسهم, قالبا 

                                          
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص      )1( َ ََ ْ85 ,86 . 
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية,. م1907نشر في باريس عام     ) 2( َ ََ  . 86 ص ْ
)3( (Henri Saladin)   )1851−1923م(. 
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ًواحدا ومثلا أعلى مشتركا, لا يمكن إلا أن يكون مثلا ًً  .)1("ا إسلاميً

َّوهذا التركيب نجده في أسس جميع الفنون العربية, وتلك  َِ َ ُ ُ
ّحقيقة أدركها جمهرة الذين كتبوا عن الفن َ ََ ِّالعربي  ْ َِ َ  "لابي" فالأستاذ ,ْ

, عرف كيف يهتدي إلى صيغ هي في الغالب من الحالات قريبة ًمثلا
ّجدا من الحقيقة, حتى لتكاد تمس ة الوحيدة التي  والصيغ,ها مساً

َّنراها جديرة بشير من التصحيح, هي تلك الصيغة العامة ّالتي لخص   َ
 .مة التي شرحها في وضوحّظاته القيوفيها نتائج ملح

َالهندسة  - َ ْ ّمعماريالَ َّ الإسلاميةةِ ْ ِ: 

َ الحديث عن الهندسةًوتناول أيضا َ ْ ّمعماريال  َ وكيف كان   ةِ
َالعربون مِعماريال ًتهم Iبقا لقواعد ذوقية ّ خMمًاَّيرسمون مقد  َ

ْمختلفة عن قواعد الغرب ّ وأن ذوقهم في الفن,َ يميل إلى وضع   َ
الصور الهندسية المتباينة بعضها فوق بعض, أو قرنها بعضها إلى 

 .)2(بعض

ِالزخار - َّف العربيةَّ َِ َ : 

ِث عن الزخارّيتحد َّالعربية فيقول  فَّ َِ ِالزخار  ّليس فن":  َ  فَّ
َّالعربية هو ا َِ ِل عند العرب في العمارة وفي البلاغةَّلأثير المفضَ َِ َ َ َ 

ُ, بل إنه في كل الفنون نجد "رينان" كما قال ,فحسب Iرز النقش "ُ
                                          

َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص      )1( َ ََ ْ85 ,86 . 
 . 89, ص     المرجع نفسه) 2(
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ّالعربي هو المفضل لديهم ِّ َِ َ Mْرز أو النقشالوهذا .  "ْ َُّ ليس في الحقيقة   ُ
ّكرارا غير محدَ تّإلا ِزخارفلد ً وزينات يوضع بعضها بجانب بعض,   َ

ًنفسها تكون بوضع تركيب هندسي وتكراره عددا   فِخارَّالزوهذه 
ّخاصا من المرا  .)1(تً

َعماَالألع على العديد من َّ اIد فق,بجانب ذلك  في ذلك لْ
ّالفن":   في"Gayet  −جابييه"تاب ِك:   منها,المجال ّالعربي  َ َِ َ  L' Art 

arabe"بMبرجوا  م, وكتاب جولز1893اريس عام ـي بــوع فــ, الم 
"Jules Bourgouin" " َّالفنون العربية َِ َ ُ ُ– les Arts arabe")2(. 

َّالموسيقى العربية - َِ َ َُ ِ ْ: 

ْإن الفكرة الموسيقية عند العرب ْ شأنها شأن الفكرة −ِ ِ
فالجمل :  ً لقواعد وأصول واحدة متماثلة تماماٌ خاضعة−المنMقية

 من أن تكون متلاحقة في ًالموسيقية مقرونة بعضها ببعض, بدلا
ّللرؤية من بعد متدروحدة  ٍ ا فكرة الانسجام والتناسب ّ أم,جةُ

ًت دائما غريبةَّ فقد ظل,الموسيقي  عن العرب, برغم وجود أمثلة أو ً
ُمثل لدى الشعوب الآرية التي أخض ُ  بالسيف, إذ كانوا ينفرون اوهعُ

 مساوقة إلا مقرونتين, أو ىَّ إن الآلات والأصوات لا تغن,ًمنها دائما
 ولا تصMحب أصوات ,ن إحداهما في Iبقة أعلىوكعلى الأكثر ت

                                          
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص     ) 1( َ ََ ْ85 . 
َّ الفلسفة الإسلامية, جوتييه, المدخل لدراسة.  م1983وع في باريس عام ـالمMب  ) 2( َ ََ ْ

 . 85ص 
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 وأخرى ,نّففي العزف الواحد نرى فرقة للمغني: ًالرجال والنساء أبدا
ً وتضربان متناوبتين ألحانا مختلفة تفصلها , متباعدتين,للمغنيات
 فلا عناية بالتأليف بين الآلات والأصوات, بأن يربF ,استراحات

 .)M)1ة بينهماّمات متوس بنغّالMرف الثقيل بالMرف الحاد

ً المؤلفون الموسيقيون يجدون تشجيعا عظيما بفضل ما كان ً
كان يمنحهم الخلفاء والأمراء من مكافآت وجوائز لها خMرها, 

َوالموسيقى والمشغوفين بهما  ِّي الشعرّوهؤلاء كانوا من محب ِ ُ عين ّ والمشجْ
ّ ولذلك كانوا كثيرا ما يجزلون العMاء لمؤل,عليهما لحن الذي ف الً

ّي الموسيقىّ خصائص الكمال الفن, في رأيهم,كان يجمع ُِ ونحن .  ْ
ِنعلم, من التاريخ وقصصه, ما كان يبذله رجال الغناء العرب في  ِ َّ
 ًرةّالعصور الزاهرة من جهد لصقل وتجويد ما يضعون من الألحان م

 .)2(بعد أخرى

ن تلحين وا ألحانهم دوّين العرب لم يكونوا ليغنّإن المغنفًإذا, 
 أن Iريقة تلحينهم , ما في الأمرّدقيق سابق على الأداء, وكل

 عليه من قواعد ي وما نجر, كانت تختلف عن Iريقتنا,وقواعدهم
 .)3(وأصول

 
                                          

َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص     ) 1( َ ََ ْ90 . 
 . 91, ص المرجع نفسه     )2(
 . 90, ص المرجع نفسه     )3(
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ِّالعربي ِّالشعر - َِ َ ْ: 

ِّالعربي  ِّث كذلك عن الشعرَّوتحد َِ َ  ِّوفي الشعر":   ومما قاله فيه,ْ
ًالعربي نجد مكانا لملح ِّ َِ َ بهة لما تقدم في نواحي العبقرية أو ظات مشاوْ

ِّالروح العربية الأخرى, إذ إنه يقوم على الMباق والمبالغة َِ َ ْ. 

ِّإن القصيدة, التي تعد نموذج الشعر ًالعربي القديم, خالية تماما  ّ ِّ َِ َ ْ
ن من الإIالات أو ّ بأنها تتكو,من الوحدة, وتشير في غير نظام

ولكن حذار .  غير رابMة منMقيةعات المقرون بعضها ببعض في ّالتوس
ًأن نستنتج من هذا أن الشاعر العربي يرتجل ارتجالا ِّ َِ َ  ويسير على را حْ

ر في البيت الذي يلي ما سبق نظمه, ودون ّغير هدى, من غير أن يفك
بل على النقيض من ذلك, نعلم أن نسق هذه التوسعات !  خMة سابقة
َتقاالسقة وتخMيMها قد وضعته ّغير المت  .)1("لّلغير تبد ِليدَ

ِّالMعام العربي وثقافتهالMهي و - َِ َ ْ: 

ّيمثل الMعام في أي  من ثقافة اً جزء, مكان على وجه الأرضُ
ّوهوية البشر الذين يعيشون في هذا المكان, فالMعام هو هوي ة حقيقية ََ

ننا من تمييز الناس ومعرفة خصوصيتهم, وجغرافية أرضهم, ّتمك
ِتاريخو َالثقافة ا  َ َ ى فيه اختلاف الثقافات, َّلمتوارثة عليها, ويتجلَّ

ُر الشعوب, لم يعد ّ, ومع تحضّ الحواسّوتعمل فيه كل  "الMبخ"ُ
ْالعيشد نشاU يومي ضروري من أجل ّمجر ً, بل صار, أيضا, َ

                                          
 . 91, ص المرجع نفسه    )1(
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َالكتابةا على الجمال وفي ضًِّمحر ِ َالإبداع  ْ خدم فعل الMهي ُ, استَّيةْ
َ معانيه, ليثري الكتابة وّبكل ِ  من ٍ نابعةٍ مختلفة, روحٍها بروحّيمدْ

 .رونق الألوان وسحر الملمس وبهجة الروائح

ُالبحوثلقد أصبحت  ِ التاريخية والأنثروبولوجية تولي اليوم َ ِ َّ
ِتاريخب  ً خاصةًعناية َعاداتوالتغذية وتقنيات المائدة   َ الأكل, فهي   َ

َّأدوات ووسائل لإبراز الأنساق الثقافية والمادي ِّ ََّ ْ ِ َ ة المجهولة في حياة َّ
َّبشريةالالمجموعات  , وهي Iريق للمزيد من توضيح خبايا الحياة ََ
  .اليومية المعاشة

: )1(فيقول  ,المأكلعالج جوتييه تلك المسألة بحرفية وجمال 
ِّفي الMهي العربي, فالأساس أو القاعدة " َِ َ َّالعامةْ إدماج العناصر   َ

ًالمختلفة اختلافا شديدا, بل والمت ًناقصة تناقضا شديدً  مثل الفلفل ا,ً
 وقد لا ,واللبن, والفلفل والفاكهة الحلوة الMعم, والفلفل والعسل

 ٍهما قد يتتاليان بلا فاصلّ واحد, ولكنٍيجتمع النقيضان في لون
لون كثير الفلفل والتوابل الأخرى, ثم يتلوه لون لاً م مثَّقدُ في,بينهما

 −ّمع لذة Iعمها–تثقل على النفس  حتى ل,من الحلوى الشديدة الحلاوة
دها من ّ لمن لم يتعو−ّ على الأقل−بعد إصابة القليل منها, وهذا

وبالإجمال, فإن نظام المائدة من شأنه أن يثير دهشتنا وعجبنا .  الأوروبيين
ة, وينتهي بصنف يسمونه ّفهو يبدأ بالقو:  لمخالفته عاداتنا, بل وجميع آرائنا

َّ الأوروبية يسير على أساس ا النظام في الموائدبينم.  الكسكسي أو الMعام ِّ ُ ُ
                                          

 . 73, ص    المرجع نفسه) 1(
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 ,فق وألوان الMعام, فهو نتيجة اختيار منMقي معقولّرج يتّمن التد
ر أن النظام الذي أشرنا إليه عند العرب, ّ أن نقرّلكن من الحق

 .يخضع لما تقتضيه أحوالهم وضرورات حياتهم ومعيشتهم

ّكثيرا ما ب"و ِّعربي, ومع هذاْولغ في بساIة الMهي الً َِ  فما ينبغي ,َ
َّز العبقرية العربية أو العبقرية ّأن نبحث في هذه البساIة عن ممي َِ َ

َّالسامية, وسنجد في هذا المظهر ذاته البرهان  َّالأولَّ  على ما أقول, َ
ث عن الMهي الممتاز, الذي دخلت فيه ّولست أريد هنا أن أتحد
نياء, ولا عن Iهي العرب  بأهل المدن الأغّعناصر عالمية, الخاص

ّالقارين, بل أقصد بالحديث الأعراب سك ان الصحراوات ّ
ّوالأدغال, أي الرحل وشبه الرح ِتقاليدللل, والورثة الMبيعيين ّ َ َ 

َّالعربية الخالصة وللMرق  َِ َ"Recettes" َّالخاصة الأصلية بالMهي أو   َ
ِّ ولكن من البديهي أن تعرف الMهي العربي,غيره َِ َ ائص لا  وخص,ْ

ه عند الMبقات الفقيرة, بل من الواجب أن نذهب إلى ّيكون على أتم
ِّقة الMهي العربي الحقيقيّ لنعرف في جلاء ود,مضارب الزعماء َِ َ ْ)1(. 

ة ّفي عام )2(م للقارئ باهتمام بالغ بيان ألوان الMعامَّويقد
ة Iواجن ّ ثم عد, أقداح من القهوةةّعد:  , حسب ترتيبهاًالموائد عادة

ّمتتالية, مثل اللحم المMهو بقمر الدين, واللحم المMهو بالكم ثرى ِّ
 ثم الرقاق ,أو البMاIا الحلوة أو العسل, وجميعها كثيرة التوابل

                                          
 . 72, 71, ص المرجع نفسه   )1(
 . 75, ص المرجع نفسه   )2(
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ً أو نصفه, وأخيرا ً وهو الخروف كاملا,بالزبدة والعسل, ثم الشواء
ه أن شرب ّونلاحظ بعد ذلك كل.   دور الMعام أو الكسكسييءيج

 في هذا ٌ عجيبٌ بعد الانتهاء من الMعام, وهو أمرّإلاالماء لا يكون 
ّالجو ومع هذه الأصناف, وإذا يظل  .!)1(لينّ الأكل والشرب هكذا مفصً

ِّم أيضا خصائص الMهي العربيِّويقد َِ َ ْ  , الأIرافالميل نحو":  )2(ً
ًووضع النقيضين جنبا إلى جنب, إما بتواليهما تواليا مفاجئا, أو  ً ً

 .)M)3اتّ متوسدّ أن تفصل بينهما ألوان أخرى تع من غير,بخلMهما

هم ُوهذه الخصائص التي فرضتها على العرب منذ القدم حيات
 إذ إن حياة ,ا في رأيهمًة, ما لبثت أن أصبحت أمرا Iبيعيّغير القار

َعاداتالصحراء, بما فرضته من  في ناحية الMهي, قد كان من   َ
َّالعامةنتائجها  يات نفسها في ّلى هذه الخاصأن صاروا يميلون إ  َ

 .)4(شعورهم وفي نزعات عقليتهم
                                          

ز إشارة إلى نزعة تميل إلى الفصل بين النقيضين ّألا ينبغي أن نرى في هذا الممي  )1(
Fبينهما دون وسي Fَجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة .  أقوى من ميلها إلى الخل ََ ْ

 .1هامش رقم , 75َّالإسلامية, ص 
َّ لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص جوتييه, المدخل  )2( َ ََ ْ75 . 
ًوتكرارها جنبا )  الMواجن(وضع المتشابهات :  يف إلى الخصائصضيمكننا أن نو  )3(

روا في تقديم سلسلة من الألوان ّن لا يمكن أن يفكوبينما الأوروبي.  إلى جنب
جوتييه, المدخل لدراسة .  ًالمتماثلة تقريبا في مأدبة واحدة, الواحد عقب الآخر

َّالفلسفة الإسلامية, ص  َ ََ  .2, هامش رقم 75ْ
َعاداتالوهكذا, أصبحت  ) 4( ًً الزمن ذوقا Iبيعيا وميلا غريزيّالضرورية بمضي  َ  ,اً

ز من ّل إلى مميّم الMعام, قد تحوّج, الذي يسود في تقدّوفقدان الترتيب والتدر
 =ين في المدن وعلى صلة ّن العرب الذين صاروا قارإمميزات الجنس, حتى 
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َّالملابس العربية - َِ َ: 

: نإفقال , )1(ا عن الملبس عند العربًث جوتييه أيضَّتحد
الملبس عند العرب كالMهي, إذا كان هو الملابس البسيMة "

ّ, أي العرب من الرحل, ّ وذلك بأن العرب القح,والباهتة في ألوانها ّ
ًنعم, إن الزعماء أنفسهم يرتدون غالبا ثيابا .  أغلب الأحوال في اءفقر ً

باهتة الألوان ولا زركشة فيها, ولكنهم في حالات خاصة نراهم 
 وربما كان , ليظهروا فيها بمظهر الأناقة,يؤثرون الملابس الزاهية

من الMبقات الأخرى من يحاولون في حدود Iاقتهم, الاقتداء بهم 
 والفرق ظاهر بلا ,لون ويؤثرونّوفيما يفض  ,وتقليدهم في أذواقهم

ريب عند العرب أكثر منا, معشر الأوروبيين, فيما يرجع إلى ملابس 
 .الأعياد وملابس الأيام الأخرى

ًوفي الأعياد نراهم يميلون ميلا شديدا إلى الألوان الزاهية, " ً
ّوكثيرا ما ينجحون في تنسيقها تنسيقا يتفق إلى حد كبير مع الذوق ً ً)2( :

على أن من العبث أن نبحث حتى بين أجمل أزياء الأعياد عند النساء 
                                          

َادات, بل هذه النزعة يبالغ فيها بعض سكان عَالبالأوروبيين لم يفكروا في تغيير هذه 
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص .  المدن من العرب َ ََ , هامش 76ْ

  .1رقم 
َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص  ) 1( َ ََ ْ76  . 
, 258المدنيات التونسية, ص )  لابي( راجع ,ًفهو يمزجون مثلا الأحمر بالأخضر  )2(

جوتييه, .  " هو الجلباب الأحمر والأخضرسِْونُاللباس الوIني في ت":  إذ يقول
َّالمدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص  َ ََ   .2, هامش رقم 76ْ

=
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جة التي هي ّوغير النساء, عن تلك الألوان الخفيفة الجميلة المتدر
ّمن خصائص ذوق المرأة الأوروبية السليم, وخاص َّ ِّ ُ  ذوق المرأة ةًُ

 ّولنضف إلى ذلك أن العرب لا يؤثرون من العMور إلا.  )1(الباريسية
 .واع الزكية الساIعة الريح, كالمسك والبخور والزباد والياسمينالأن

َّأما الثياب العربية نفسها, فإنها لا تتمي َّ َِ َّالإغريقيةز عن الثياب َ ِ ِ ْ ِ ْ 
َّالقديمة أو الأوروبية الحديثة في بساIة قMعها أو حياكتها ِّ ُ  ولا أريد ,ُ

لذهبية التي ّث عن التوشية بالمخرم, والتوشية اّأن أIيل في التحد
ن بها بعض الثياب في إسراف, وسأكتفي في الاستدلال على ذلك ّتزي
ات البرنس والثنايا العديدة للسراويل التي يأتزر بها الرجال ّبMي

 العمامة ّة في لفّوالنساء على السواء, وذلك إلى الMريقة الفني
َّوفي اختلاف الملابس العربية عن.  المصنوعة من خيوU وبر الإبل َِ َ 

َّالأوروبية ِّ ُ Mة, وفقد ّ نجد الأمر يرجع إلى انعدام الأشكال المتوس,ُ
التدرج في الألوان, ومقابلة الألوان الزاهية والمتناقضة بعضها من 

 .بعض

                                          
: ن قالأإنه بعد .   وحكمه"لابي" على رأي الأستاذ اولا نستMيع أن نوافق إلا جزئي  )1(

م, التي هي صداري برتقالية فاقعة إن اليهود يمزجون بلا ترتيب ألوان ملابسه"
إن تتناقش كل التناقض مع ألوان الملابس ":  , عاد فقال"تحت البرنس الأزرق

ًالإسلامية المتناسقة تناسقا سليما ً إنه مما لا ريب .  )20المدنيات التونسية ص(  "َّ
ّفيه أن ألوان الملابس العربية لا تكون مجموعات صاخبة, وقد بينا السبب في  ّ َّ َِ َ

ًهذا, ولكنها أيضا لا تكون مجموعة متناسقة تناسقا دقيقا ً إنها فحسب متقابلات :  ً
ًتقابلا محكما دقيقا ً َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص .  ً َ ََ , هامش 77ْ

 .1رقم 
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َّودبلوم اللغة العربية  َِ َ َ  وضعه ,م1898الذي حصل عليه في عام ُّ
ِعلى الMريق الصحيح في مجال التحقيقبلا شك  ْ   وأكسبه مهارات,َ

ِالتحقيق العلمي السليم ِ ِْ ْ َّ فمن شروU المحقق إتقان اللغة العربية ,َ َِ َ َ ُّ
ّنحوا ولغة, وأن يكون عارفا بأنواع الخMوU العربية, ومتمك ًَّ َ ًِ َ ًنا من ً

َقراءتها, إضافة إلى الثقافة  َ َّ َّالعامةً التي تساعده في إعMاء فهم أوسع   َ
 ّ تعليقاته على نصفيذلك  وقد ظهر ,, والتعليق بشكل أرحبّللنص

ْحي بن يقظان  َ ْ َ َفصل المقالوَّ ََ  .ُ لابن رشدْ

َّونجده في مقدمات تحقيقاته يناقش أمورا في اللغة العربية دقيقة  َ ِْ َ ًَ ُّ ِ َ
َّوكذلك نMق وكتابة الأسماء العربية بMريقة صحيحة َِ وكذلك في .  )1(َ

 .)2(أعماله وأبحاثه

WאאW 
ِّمسألة التوفيق بين الدين  - َِّ َالفلسفةوْ ََ ْ : 

"la question des rapports entre la religion et la philosophie" )3( . 

َشغلت محاولات التوفيق بين الدين والفلسفة ََ ْ ِّ َِّ  مساحات ,ْ
َّواسعة وصورا شت ْى في الفكر الإسلامً ِ ْ ى لتلك المسألة َّ, وتصديِ

ّفلاسفة والمفكرين المسلمين من أمثال الكندى وابن ال من ُالعديد ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ ُْ ِّ َ َ
ّرشد وابن مسر  .لخإ.. ة القرIبيُْ

                                          
(1)   Léon Gauthier, Hayy Ben Yaqdhân, p. 1. 

َجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلا    ) 2( ََ  .. وما يليها78َّمية, ص ْ
(3)   Léon Gauthier, Hayy Ben Yaqdhân, p. 135. 
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 وأفرد لها عام ,وقد ناقش جوتييه تلك المسألة باستفاضة
ْ عن ابن رشده رسالته للدكتورام1909 ْ فصل "ـ ودراسته وترجمته ل)1(ُ َ
َالمقال َفيما بين الحكمة والشريعة من   َ ِ َّ َ ْ ِ َالاتصالْ  وناقشها كذلك )2("ِّ

ْعند دراسته عن ابن Iفيل وكتابه حي بن يقظان, وناقش تلك  َ ْ َ َُ َ ّْ
َّالمسألة أيضا في كتابه المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية ْ َِ َ َْ ً. 

ِّن فكرة التوفيق بين الفلسفة والدين أ  ,ذكر في كتابه المدخل ََّ ََ ْ ِ ْ
ْتبدو كالفكرة الغالبة والأصالة الرئ َيسة لهذه الفلسفة ِ ََ َّاليونانيْ ُِ َ  ةْ

َّالإسلاميةو ْ ِ )3(. 

َّد على أن جميع مؤرخي الفلسفة الإسلاميةّوأك ْ َ ِّ ُِ َ َْ,Mوا من ؤ قد أخ
َ مختلفة, في الكشف عن الروح الحقيقية لهذه الفلسفة التي ٍنواح ََ ْ

ِّأي التوفيق بين الدين (تكون نظريتها الأساسية  َِّ َالفلسفةوْ ََ ينا في رأ)  ْ
 .بكل دقة, أصالتها الرئيسة
                                          

ْهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد, من أكبر فلاسفة   (1) ُ
قرIبة عام في وبالحفيد, ولد )  شارح أرسMو:  أي(ر بالشارح ـــلام, الشهيــالإس

ْ العلمفي  المرموق  العالي  المركز  لIوي  زمن  منذ  لها  أُسرة  من)  م1126/ـه520( ِ 
ْرشد  بابن  مثله  ُويعرف  —  ُّفجده  والقضاء,  الأندلسفي   ُالقضاة  َقاضي  كان  —  ُ

 المركز  لهذا  بالصدفة  ْيصل  ولم  بقرIبة,  الجامع  بالمسجد  َّالصلاة  وأمير  كلها,
ًمقدم  للفقه,  ًحافظا  ًعالما  ًفقيها  —  بشكوال  ابن  يقول  كما  —  كان  فقد  ,الخMير  اَُّ

َون إليه ويعولون في مؤيلج  الناس  وكان  عصره,  أهل  جميع  على  فيه هماتهم عليه, إذ ِّ
ْكان مع رياسته في العلم  .من أشهر أصحاب النفوذ والجاه في عهد المرابMين ِ

(2)  Léon Gauthier, La théorie d’Ibn Rochd sur les rapports de 
la religion et de la philosophie , Paris, 1909 . 

َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ص  ) 3( َ ََ ْ175 . 
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ْ, فضل توضيح موقف ابن رشد جوتييهوقد كان لليون  ُ
ِّالحقيقي من الدين, والكشف عن الأغلاU التي ارتكبت في حق  هذا ِّ

ُالفيلسوف َ َ نتيجة الأفكار,َ ْ  .المسبقة َ

 لعناصر المشكلة التي اعترضت ٍ دقيقٍوقام جوتييه بتحليل
ْفلاسفة الإسلامال ِ َ  وحدد الظروف والعوامل التي كانت محيMة ,يينَِ

ومن هذا التحليل, .  بالحلول التي اقترحها من سبقه في هذه الدراسة
 : واستنتج بوضوح ما يلي,)المدخل(الذي تناوله بالدراسة في كتابه 

ْفي البيئة التي كان يعيش فيها ابن رشد –نه إ" َفلاسفة والُ كانت –َِ
َمحاولة التوفيق بين الفلس ْ َ ِ ْ َّالإغريقيةفَة َّ ِ ِ ْ ِ ْالإسلام, وْ  على ما فيها من ِ

َالفلسفةصعوبة وعسر, مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى  ََ  في عصر ابن ,ْ
ّرشد بصفة خاص ْ ْالإسلام ة, وفي عصر سائر فلاسفة ُ ة ّبصفة عامِ

ًوضع المشكلة كان, إذا, واحدا لجميع .  ًأيضا َفلاسفةالً , وقد أبانوا َِ
ُ حلها, لكن فيلسوف قرIبة كان الوحيد − Iريقه علىُّكل–ًجميعا  َ ََّ

ًالذين ترك لنا مؤلفا خاصا لشرح هذه المشكلة, أعني مشكلة  ً
ِّالتوفيق بين الفلسفة والدين ََّ ََ ْ ِ هذا المؤلف يقوم على ثلاث رسائل .  ْ

َفصل المقال فيما بين "ً ويكمل بعضها بعضا, واسم الأولى ,متتالية ََ ْ
ِالحكمة والشر َّ َ ْ ِ َيعة من الاتصالْ َِّ ")1(. 

ُر ابن رشد على أنه فيلسوف توفيقي في المقام الأولَّوصو َُ َ ْ, 
 والذي , لا يضعه في هذا القالب الضيق الذي وضعه فيه رينانوعليه

                                          
 . 182, ص   المرجع نفسه) 1(
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َّبمقتضاه يبدو ابن رشد مجر د شارح لأرسMو لا أصالة عنده ولا ُْ
 .)1(ابتكار

َّ نظرية ابن رشد في التَّوقد ذهب إلى أن ْ ِّوفيق بين الدين ُ ِ ْ
َوالفلسفة ََ ّ وأنها استMاعت لأول م, تمتاز بالأصالة والابتكار,ْ  في ٍرةّ

ْتاريخ الفكر  َبشري أن تشيد على أساس عقلاني الِ َrationaliste مذهبا ً
َا في وقت واحد, وكانت الفلسفة في ا وعمليًا كاملا, نظريفلسفي ََ ْ

ًالإسلام تعيش دائما حياة مضMر ْ  .)2(ةّبة وغير مستقرِ

ِالتوفيق مسألة أن إلىجوتييه  ليون وذهب ْ  مباحث من ّتعد َّ

َّالفلسفة  الإسلامية ْ َِ َ ِالكند بدأها  التي الأصيلة َْ ْابن رشد  وختمهاي,ِْ ُ, 
ِالتوفيق أراد الذي ْ  −الوجوب( الأحكام الفقهية الخمسة بين َّ

َفلسفة المشائيةال تصنيف وبين )الندبة  −الحرمة  -الكراهة- الإباحة ََ ْ 

َ الجدل– البرهاني للأدلة  .)3( )الخMابة−َ

ِض أيضا في كتابه ابن رشد عن فكرة التوفيق عند ابن َّكما تعر ْ َّ ْ ُ ً
Iْفيل َ ْ ليستكمل الفكرة−ُ َالحكمةق بين ّ الذي أراد بقصته هذه أن يوف−ِ ْ ِ ْ 

َوالشريعة, والثاني أنه رمز فيها إلى ثلاثة أمور ِ ّل وحي بن سلامان وآسا:  َّ َ
ّيقظان, فسلامان يمثل الرجل العام ْ َ ْ , )honnêtes compagnons()4(ي َ

                                          
(1)  René Dussaud, Léon Gauthier. — Ibn Rochd (Averroès), In: 

Syria. Tome 27 fascicule 3-4, 1950. pp. 363, 364 . 
(2)  René Dussaud, Ibn Rochd (Averroès), pp. 363, 364 . 
(3)  Léon Gauthier, La théorie d’Ibn Rochd, p. 34.  
(4)    Ibid, p. 77.  
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َل الرجل الصالح الناشئ في حضن الشريعة صاحب ّوآسال يمث ِ َّ
َالإيمان ِ ْ وحي بن يقظان ,)La Croyance machinale(  العفوي  ْ َ ْ َ َّ

ُيمثل الفيلسوف الذي أدرك الحقيقة عن Iريق العقل  َ َالإيمانوَ ِ ْ 
ْ ومعنى حي بن يقظان هو حلول العقل ,)la Foi éclairée(مستنير ال َ ْ َ َّ

َالإنسانالفعال في  دل على اتفاق يً, وتعرفه بآسال واتفاقهما معا ْ
َالحكمة ْ ِ َّوالشريعة, وإخفاقه في دعوة العامة  ْ َ َ ِ  على أن ّدلي  ّإلى الحق  َّ

بلادة Mروا على الُجمهورهم بعيد عن فهم الحقيقة الخالصة, لأنهم ف
 أضل  هموالنقص وسوء الرأي, وضعف العزم, ولأنهم كالأنعام بل

َّالقصةوتخرج  .)1(ًسبيلا  :  بالمعاني الآتيةِ

َتوافق العقل مع النقل, والفلسفة مع الشرع, والنظر  - ََ ْ
 .مع الوحي

بد    فلا,ن الحقيقة الخالصة لا يمكن للعوام إدراكهاأ -
لون ّمكب  ّ لأن العوام,)الأنبياء(لهم من الشرع 

, ومنشغلون بالظاهر من الأمور, ولا يمكن ّبالحواس
 .هم أن تنفذ إلى الغيب وما وراءهّلحواس

 من اللجوء إلى التشبيه, ّأنه لا بد للتأثير في العوام -
ُوالاستعانة بما يقرب الحقائق إلى   .فهامهم وعقولهمأَّ

َفلاسفة ال اضMر ,ولهذا وذاك  المسلمون إلى العمل للتوفيق بينَِ
                                          

(1)   Ibid, pp. 170,171.  
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ْالإسلامِّالدين (ين ّهذين الضد َّ, والفلسفة الإغريقيةيِ ِ ِ ْ ِ ْ َ ََ , إذ كانوا )ْ
ِمسلمين ِ ْ  ً عسرةًوهذه محاولة كانت تبدو مجازفة.  ّوفلاسفة هيلينيين  ُ

كل العسر, ومع ذلك فإنهم لم يترددوا في الاضMلاع بها, ولم يهنوا في 
الإعجاب, كما ً السبيل جهودا جديرة بهوا في هذللقد بذ.  العمل لها

ِّوفهمهم للوفاق بين الدين .  هم مهارة وعمق وبعد نظرلديكان 
َوالفلسفة ََ َ يبدو كأنه الفكرة السائدة ومعقد الMرافة في هذه الفلسفة ,ْ َ َْ ْ ِ
َّالإغريقية ِ ِ ْ ِ َّالإسلاميةو ْ ْ ِ")1(. 

َفلا تعارض بين الدين والفلسفة ََ ْ  فالتوحد الفMري في سليقة ,ِّ
َّالبحوث النظرية والفكرية لديه عن إجراء قFًائقا المسلم لم يكن ع َّ ُ َْ َِ ِ َّ ,

َّكلية وقضايا ٍ عامةَأو الوصول بمقتضاه إلى قوانين ِّ , لأن هذه وتلك ُ
ِمسلمالهي من مقررات الفهم الصحيح للتوحيد المفMور عليه  ْ ُ. 

ِتأويلال نظرية َّ يمكن القول, بأن,ًإجمالا ْ ْعند ابن رشد تجعل من   َ ُ
ْالفل ّسفة والنبوة معبرتين عن الحقيقة نفسَ ّ َ  , لكن بلغتين مختلفتينها,َ

ْوهو ما جعل ليون جوتييه يماثل بين ابن رشد  ّالفارابي في هذا وُ َِ َ ْ
 حقل َّ بحكم أن,س لتجاوز لا يستحيل إلى تصادمّالجهد الذي يؤس

ما يتيحه َّ وهذا التأسيس إن,اشتغال أحدهما ليس حقل اشتغال الآخر
 .ِّ الديني نفسه في تمييزه بين المتشابه والمحكم من الآياتُّالنص

ِتأويلالوعلى عكس  ْ ْالريناني الذي سيMر على الباحثين الغربيين َ َ, 
                                          

َّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية,    ) 1( َ ََ  .175صْ
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ٌر ابن رشد على أنه فيلسوفَّ تصوالتي ليون جوتييه(كانت رؤية  ُ َُ َ ْ 
ق ِّ لا تضعه في هذا القالب الضيثَم  ومن  ,الأول  توفيقي في المقام

ّ والذي بمقتضاه يبدو ابن رشد مجرد, فيه رينانالذي وضعه ْ  شارح ُ
 .)1(لأرسMو لا أصالة عنده ولا ابتكار

َتأويل في فلسفةال قانون َّإن ْ َ ِ ْ ْابن رشد  َ ً يمنح الدين والعقل بعدا ,ُ ِّ
َّ فلا يعود للدين جمهور تحت مسميات خاص,اكوني ّ  ولا يعود ,ةّ

ٌللعقل نخب غريبة عن الجمهور وعن الشر ّ إنما الأمر درجات في ,عُ
ً وعلى ذلك كان ابن رشد حاسما في أمر ,"الشيء نفسه"إدراك  ُْ

َفلاسفة ال ما يعلنه َّأولئك القائلين بأن  ُّ لا يضادُّفالحق"  ,زندقة وكفرَِ
ِتأويل بهذا الشكل نظرية لمجتمع مفتوح, النظرية وتصبح   ,"الحق ْ َ

ْفي كتاب ابن رشدنه بوضوح ليون جوتييه َّوهو الأمر الذي يبي ُ)2(. 

َلقد أدرك ابن رشد أن الفلسفة في  َ َّ ُْ ْالإسلامْ ّوحتى في أكثر   ,ِ
ْ سواء في الشرق,ا كان وضعها هش,لحظات ازدهارها  أو حيث هو ,َّ

ْفي الغرب ً وأن تأويلا,َ  آخر للدين غير ذلك الذي أتاه الفقهاء ّ
قاذ للعقل بل نإد َّ لن يكون مجر,(les motékallemîn)ّوالمتكلمون 

 آخر أخMر من ذلك لٍـ هو بشك,جتماعيا مضمون ي ذٍّنقاذ من شرإ
َفلاسفةالب عن صراع الفقهاء مع َّالذي يترت َِ")3(. 

                                          
(1) René Dussaud Ibn Rochd (Averroès), pp. 363, 364 . 
(2) Léon Gauthier, La théorie d’Ibn Rochd, p.30.  
(3)  Ibid, p. 20.  
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ْمشرقية - َ) machriqiyya (شرقية ُوم)Morchriqiyya:( 

ْمشرقية"كلمة   كتابةًومن المسائل التي ناقشها أيضا في أعماله  َ" 
حكمة ", فقرأ م1900به الصادر عام في كتاكمفهوم   −بفتح الميم−

ْمشرقية ْي ابن Iفيل, وذلك في بحثيه اللذين َ بفتح الميم في فقرت"َ َ ُ
 "philosophieorientale"اها بقوله ّ, مترجمًا إي)1(م1900نشرهما عام 

َالحكمةأي ( ْ ِ َّالشرقية ْ ِ ْ َّ(. 

ِد منهجه العلمي ّوهذا يؤك–  )2(إلا أنه تراجع عن موقفه ِْ
 "شرقيةمُ" وقرأها بدوره بضم الميم −لا يصر على خMأ ف,الرصين
ْابن Iفيل, حياته "في كتابه عن )  Morchriqiyya( الميم ّبضم َ ُ

                                          
ًأي في ترجمته الفرنسية لرسالة ابن Iفيل, وهي الترجمة التي أشرنا إليها آنفا ) 1( َ ُ ََ ْ ََ ْ ََّّ  وفي ,ْ

َّالفلسفة الإسلامية, خMاب افتتاح محاضرات الفلسفة الإسلامية ":  رسالته ََّ َ َ ََ َْ ْ
ِبجامعة الجزائر َِ َ َ لم يكن هذا ":  لو يق حيث52 صI   1900بعة باريس سنة"َ

ولكن منذ ذلك الحين نشر .  ً معروفا أيام منك…)"الحكمة المشرقية"(الكتاب 
الأستاذ ميرن تحت هذا العنوان Iائفة من رسائل ابن سينا التي لم تMبع من قبل, 

َّمشفوعة بترجمة أو تفسير باللغة الفرنسية ْ َ َ َ وما فيها من مذهب قد عرض على .  ُّ
 غامضة في معظم الأحيان, ليس إلا تصوف ً, حيناادصورة أمثال جميلة ج

 نيلينو, كارللو .ًالمتصوفة مختلMا بالنظرية الأرسMوIالية في العقل الفعال
ِمحاولة المسلمين إيجاد فلسفة شرقية, في:  ألفونسو ِ ْ ُ َالتراث اليوناني في الحضارة :  ْ ََ َ ُّ

ْبدوي, عبد الرح:  َّالإسلامية, ألف بينها وترجمها َّْ مَن مكتبة النَّهضة المصرية, َ
 .262, 261م, ص 1940

ِمحاولة المسلمين :  ناقش تلك المسألة العلامة كارللو ألفونسو نيلينو في دراسته ) 2( ِ ْ ُ ْ
َّالتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية, ألف بينها :  إيجاد فلسفة شرقية, في ََ ََ ُّ

َبدوي, عبد الرحمن مكتبة النهضة ا: وترجمها َّْ ْ  .262, 261م, ص 1940لمصرية, َ
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ّ, وكذلك عند ترجمته لحي بن )1(م1909 الصادر عام "فاتهَّومؤل َ
َيقظ ْ مًا إياها بكلمة ِ مترج"ةــــيّإشراق"ن ــا وبيــا بينهــًْان, مرادفــَ

)Illuminative( , لاق صفةIْالمشرقية"ًومقترحا في الوقت نفسه إ" 
َّالشرقية"بفتح الميم, وبمعنى  ِ ْ َّ, على الصوفية الفارسية "َّ َّ ُِّ َّالهندية وِِ ِ ْ ِ

َّ بMبيعتها الفلسفية ّ التي تظل"حكمة الإشراق" من دون ,ًحصرا ِ َ ْ َ
ْالغربية"أقرب إلى الأفلاIونية المحدثة  َ")2(. 

َكان يرى أن الفلسفة  ََ  ترمي إلى معرفة االله عن Iريق مشرقيةالْ
َالوجدان والذوق, في مقابل الفلسفة الدقيقة التي تستخدم البرهان  ََ ْ

 "يشرق"  ٌن الحقيقة شيءإ فهي تقول ,وتسير على منهج استدلالي
. شرق االله للصوفي, فهو مشرقي وعلى هذا النحو ,"مشرقة"للعقل, فهي 

, )بضم الميم  ("شرقيمُ"ذهبه ومن يستخدم هذا اللفظ للدلالة على م
ُأي صوفي, أو فيلسوف الإشراق في مقابل الفيلسوف الذي يستخدم  َُ ََ َ

ْالحكمةوليست من مشرق بالفتح أي , Iريق البرهان َّالشرقية ِ ِ ْ َّ)3(. 

َفلسفة - ََ  الإشراق ْ

َفلسفة تناول جوتييه مسألة  ََ ْالإشراق عند ابن Iفيل الذي يبدأ ْ َ ُ
َالحكمةه ما أمكنه من أسرار Iّلب إليه أن يبث  ٍكلامه بمخاIبة سائل ْ ِ ْ 

                                          
(1)   Léon Gauthier, Ibn Thofail. Sa vie, ses oeuvres, pp.59-61.  
(2)   Léon Gauthier , Hayy Ben Yaqdhân, p.60-61. 

ِمحاولة المسلمين إيجاد فلسفة شرقية, في:  نيللينو, كارلو ألفونسو ) 3( ِ ْ ُ َالتراث :  ْ ُّ
َّاليوناني في الحضارة الإسلامي ََ َبدوي, عبد الرحمن :  ة, ألف بينها وترجمهاَ َّْ ْ َ

 .261م, ص 1940مكتبة النهضة المصرية, 
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َّالشرقية ِ ْ ره ابن َّا تصوً شخصا خياليّ ويظهر أن هذا السائل ليس إلا,َّ
Iْفيل ليضع كتابه في شكل  َ َرسالةُ َ اب َّمثل الكثيرين غيره من كت  ,ِ

َّالعربية الذين اختاروا هذا النوع من التأليف َِ  لبساIته وسهولة ,َ
 .هالتعبير في

َالحكمةولكن ما هي  ْ ِ َّالشرقية   ْ ِ ْ َّla philosophie (ou la Sagesse) 

orientale")1(?فيل بيان أسرارهاI التي يريد ابن ْ َ ُ 

 , Iويلٍ إلى هذا الموضوع بشرح)2(يتعرض جوتييه في كتابه
 شاع من الأخMاء بسببه, فقد سبق  ما أن الضرورة تدعو إلىىرأو

ْ من المستشٌوترجم كثير َ ْ ِالمستشرق  مثل ,رِقين المعروفينُ ْ َ الألماني ْ
ً هذا المعنى بالفلسفة الشرقية نسبة"رينان"  و)3("مونك" َ ََّ ِ ْ ََّ  إلى بلاد ْ

ْالشرق ِ لأن العرب المسلمين اقتبسوا هذه الMريقة من ,َّ ِ ْ ُ ْفرس الْ ُ
َ, كما أن مستشرقين آخرين ترجموه بالفلسفة الروحية أو )4(والهند ََ ْ ُْ ِ ْ َ
ْالفل َسفة الخياليةَ إنه ينبغي التفريق بين ثلاثة :  ّ, ويقول جوتييه بحق)5(َ

َّأنواع من المذاهب الصوفية في  ْالإسلامُِّ  :)6(, وهيِ

                                          
(1) Léon Gauthier, Ibn Thofail. Sa vie, ses oeuvres, p. 59 Notice I. 
(2) Ibid, p. 59 Notice I. 
(3)    (Salomon Munk) (1803-1867). 
(4) Ibid, p. 59 Notice I. 

ْابن Iفيل ) 5( َ ِ حي بن يقظان, تحقيق:ُ ْ َ ََ ْ َ ْ جميل صليبا وكامل عياد, من مقدمة :  ّ
 . 37ن, ص يالمحقق

(6)   Léon Gauthier, Ibn Thofail. Sa vie, ses oeuvres, p. 60-61. 
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ِّالتصوف الديني المحض الذي لا يخرج عن حدود السنة   −1 َُّّ َ
ِّالإسلامية والذي يمث َّ ْ دين إلى حياة ّل اتجاه بعض المتعبِ

, كما هي الحال عند كبار الأولياء لّف والتأمّالزهد والتقش
ِوالصالحين من المسلمين ِ ْ ُ ْ. 

ّالتصوف الفارسي أو الهندي  −2 ُّ َِ ِْ ِ ّ ِ َّ  )persan ou hindou()1( 
ّحلاجالالذي نراه عند بعض المتحمسين أمثال   والذي ,َ

ْالإسلامً وكثيرا مع ًيتعارض قليلا لأنه ينتهي في الحقيقة   ,ِ
َإلى مذهب ْ  .وحدة الوجود َ

ْرجعون الأصل القصصي لحي بن يقظان إلى ُقاد يّبعض الن َ ْ َ َّ
ا, ً وإلى عهد الإسكندر المقدوني تحديد, قديمةٍ يونانيةٍأسMورة

َّومهما يكن أمر الأصل في هذه القصة ِّقاد والمؤرخين ّ فإن الن,ِ ُ
ْدون أن ابن Iفيل هو مبتكر هذا الأسلوب القصصي البديع, ّيؤك َ ُ

 . جوتييهده ليونّأكوهذا ما 

 

                                          
(1) Ibid, p.60. 
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אא 

א 

 ولم أجد , جوتييه باهتمام الباحثين والدارسين العربَم يحظـل
ًكتابا أو دراسة َّ لجوتييه أو أعماله في اللغة العربيةًدةَّ متفرً َِ َ َ  ولذا ,ُّ

ُتب عنه في ثنايا الكتب هنا وهنُ شتات ما كمَّ في لُاجتهدت ُ  .اكْ

َيترجم لم كما َاللغة لجوتييه إلى ٍ أي عملُ َّ العربيةُّ َِ :  سوى كتاب,َ
َّالمدخل لدراسة الفلسفة  الإسلامية" ْ َِ َ َّمحمد :  ق عليهَّ, ترجمه وعل"َْ َُ

َيوسف موسى ُ ُْ , تصدير الشيخ العلامة مصMفى عبد الرازق, )1(ُ
ُوأشاد بتلك الترجمة التي تعمل على تعريب الثقافات الأ َ َْ َّوروبية, َّ ِّ ُ

 . )2(  الحاجة إليها وإلى من يحسن نقلهاّالتي نحن في أشد

َّمحمد أما المترجم  َيوسف موسىَُ ُ ُْ ث عن جوتييه َّ فقد تحد,ُ
ً مؤكدا على أنه ,مة ترجمته للكتاب السالف الذكرِّ في مقدٍباقتضاب

ِأحد المستشرقين الفرنسيين المعروفين, الذين نشروا بعض تراث " ْ َ ْ ُ
                                          

ّجوتييه, المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية, ترجمه وعلق عليه  (1) َّْ َ ُمحمد يوسف :  ََ ُ
ّموسى, مر َ ُنشرته دار الكتب الأهليةة ُْ ُ َالقاهرة, .  ْ ِ َ ة أخرى نشرته دار ّم, ومر1945ْ

 .م2017الوراق, بيروت, 
انظر تصدير الشيخ مصMفى عبد الرازق لترجمة كتاب جوتييه, المدخل لدراسة   (2)

َّالفلسفة الإسلامية, ص  َ ََ ْ11. 
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ْسفة الإسلامفلا َّ وترجموا شيئا منه إلى الفرنسية, وأحد الذين نفذوا ,ِ ْ َ َ ً
ٍإلى حد كبير ّ إلى الروح أو العقلية  الإسلامية وتعمٍّ َّْ  . )1( قوا في دراستهاِ

َعندما صدرت ترجمة إسبانية جديدة في مدريد  ْ َرسالةلَ َ ّ حيِ  بن  َ
ْيقظان َ ْ ها, من, استفاد )2(لنثيا قام بها أنخل جونثالث باالتيم 1934 عام َ

َبالإضافة إلى اعتماده على الأصل العربي, من ترجمة ليون جوتييه  َْ ِّ ََ ِ ْ
َّالفرنسية, وتعليقات هذا الأخير ْ َ َ)3(. 

ِالمستشرقكما أن  ْ َ ْ , لم ينظر إلى )4(ومثجرثية جا  الإسباني  ُ
َرسالة" َ ْحي بن يقظان  ِ َ ْ َ ِّ في أصلها العربي, وإنما اعتمد, في"َّ َِ َ  الشواهد ْ

َّرسالة, على الترجمة الفرنسية التي قام بهالالتي أوردها كلها من  َْ ََّ َ ْ ََ َ  اِ
َ منه بأن هذه الترجمة بلغت من الدقة والإتقان ًليون جوتييه, قناعة َْ َّ

ِّ جعلها أقرب إلى الأصل العربي من غيرها من ًمبلغا َِ َ َترجمالْ َْ  اتَ
قصة الصنم " بين ًنةومث مقارج  هرثيجاا أجرى ًوأخير.  الأخرى

 لبلتسار "النقادة" والفصول الأولى من رواية "والملك وابنته
َّ القصة"جراثيان, حيث رصد أوجه الشبه بين  َالرواية" و"ِ َ ِّ")5(. 

                                          
َانظر محمد يوسف موسى في مقدمتة لترجمة كتاب جوتييه, ا (1)  ُ ُْ لمدخل لدراسة ُ

َّالفلسفة الإسلامية, ص  َ ََ ْ16. 
(2)    (Ángel González Palencia) (1889 – 1949). 
(3)  El filósofo autodidacta, Traducido por Ángel González 

Palencia, Editorial MAXTOR, 2005, p.30. 
(4)    (García Gómez) )1995− 1905(.  
(5) Emilio García Gómez, Un cuento árabe, fuente común de 

Abentofáil y de Gracián,p. 45-57. 
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ْكما تحدث عن أعمال َترجمه وَ َْ ِ وتحقيقاته رينيه دوساد اتهَ ْ َ
Dussaud)    René(,نظرية ابن رشد في التَّ وقد ذهب إلى أن َّ ْ ِوفيق بين ُ ْ

َالدين والفلسفة تمتاز بالأصالة والابتكار ََ ْ ّ وأنها استMاعت لأول مرة ,ِّ
ِفي تاريخ ْالفكر   َ ُبشري أن تالِ َ ً على أساس عقلانيّ مذهبا فلسفيدِّشيَ ْ ا َ

ًمجلد وصفالم هذا ِّويقد واحد, ٍا في وقتا وعمليًكاملا, نظري َّ َ ا ُ
َ للعقيدة الحقيقية للفيللاًَّمفص ِّسوف العربي الذي لم يكنَ َ ُِ َ  ٍ بأي حال,ْ

َالإيمانً مصدرا لعدم ,من الأحوال ِ َالإلحادوِّالديني  ْ ْ ِ )1(. 

 فقد عرض لبعض أفكار ,مة كارلو ألفونسو نيللينوَّأما العلا
َجوتييه عن الفلسفة المشرقية ََ التي ترمي إلى معرفة االله عن Iريق , ْ

َالوجدان والذوق, في مقابل الفلس ْ  ,فَة الدقيقة التي تستخدم البرهانَ
 "يشرق"ن الحقيقة شيء إفهي تقول .  وتسير على منهج استدلالي

وعلى هذا النحو لشرق االله للصوفي, فهو .  "مشرقة"للعقل, فهي 
 "شرقيمُ"ومن يستخدم هذا اللفظ للدلالة على مذهبه .  مشرق

َ, أي صوفي, أو فيلسوف الإشراق في مقابل الف)بضم الميم( َُ ُيلسوف َ َ
 أي , وليست من مشرق بالفتح,الذي يستخدم Iريق البرهان

َالحكمة ْ ِ َّ الشرقيةْ ِ ْ َّ)2(. 

                                          
(1)   René Dussaud Ibn Rochd (Averroès), p. 363. 

ِمحاولة المسلمين إيجاد فلسفة شرقية, في:  نيللينو, كارلو ألفونسو ) 2( ِ ْ ُ َالتراث :  ْ ُّ
َّاليوناني في الحضارة الإسلامية, ألف بينها وترجمها ََ َعبد الرحمن بدوي, :  َ َّْ ْ َ

 .261م, ص 1940مكتبة النهضة المصرية, 
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ْعرض كتاب ابن رشد  )1(مة جورج سارتونّكما قام العلا ُ(Ibn 

Rochd) (Averroés)  َّد فيه على أن أوروبا ّوأك ُ  بفضل تلك تعرفّتُ
َالدراسة والترجمة بشكل أوسع وأعمق َْ ْ ابن رشعلى ,َّ  .)2(د وفكرهُ

وعن أعماله  (Hans Daiber) ث عنه هانز ديبرَّكما تحد
 ,""Bibliography of Islamic Philosophyة في ّودراساته بصفة خاص

َم حصل على شهادة البكالوريا وعمره 1880 عام في"وما ذكره أنه  َ َ
َ ثم دخل المدرسة العليا للآداب في مدينة ,ًة عشر عاماييومئذ الثامن ُْ َ َ َْ

ِالجزائر  َ َّكلية(َ ِّ م, 1881وكانت قد أنشئت في عام −)  َالآداب فيما بعد  ُ
 .)3( من الأساتذة الفرنسيين البارزينٌوقام بالتدريس فيها نفر

 فكان أفضل من ,Alain Messaoudi)(ألان ميسودي أما 
ٍتناول سيرته الذاتية ومسيرته العلمية باختصار َّ ِ  , وتركيزٍ ووضوحِْ

ْأعلى مراتب العلم  إلىحتى وصوله  َ وهو أستاذ,في ذلك الوقت  ِ ْ ُ 
ِتاريخلكرسي  َّالفلسفة  الإسلامية َ ْ َِ َ َْ)4(. 

َ أهم الموسوعات ومن ُ َْ َ موسوعة تناولته  التي  العربيةْ ُ َْ
ِالمستشرقين" ْ َ ْ َللفيلسوف عبد الرحمن بدوي, )5("ُ َّ ُْ ْ َ َ  عنه كتب  حيث  ,َ

                                          
(1) (George Sarton) )1956−1884(.  
(2) Reviewed Work: Ibn Rochd (Averroès) by Léon Gauthier, Review 

by: George Sarton , Isis ,Vol. 41, No. 1 Mar., 1950, p.104-106. 
(3) Daiber, Hans, Bibliography of Islamic Philosophy: Alphabetical 

list of publications, Vol 1, Brill, 1999, p.338. 
(4) Messaoudi, Alain, Les arabisants et la France coloniale. p.178. 

َبدوي, عبد الرحمن  (5) َّْ ْ ْموسوعة المستشرقين, دار العلم:  َ ِ ِ ْ َ ْ ُ ُ ََ للملايين, بيروت,   ْ
 .194م, ص 1993
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َوموسوعة ,وعن أعماله ُ ِالمستشرقون" َْ ْ َ ْ  وهناك ,)1(نجيب العقيقيل ,"ُ
ِمعجم أسماء المستشرقين"  موسوعة  ًأيضا ْ َ ْ ُ َُ ز على ّ ورك, مرادىيحيل ,"ْ

 .)2(سرد آثاره وأعماله

َ عبد الرحمن بدويأخرى  ًمرةث عنه َّكما تحد َّْ ْ  دراسة له في  ,َ
ْعن حي بن يقظان َ ْ َ Iْفيل,  لابن َّ َ َّ مجلة تراث الإنسانيةفيُ ِ َ  وتناول أول ,ْ

ِنقدية قام بها ليون جوتييه لحي بن يقظان في الجزائر عام   ةنشر َ َ َ َْ َ ْ م, 1900ّ
 .)3( د على أنها لا تزال حتى الآن أفضل Iبعةّوأك

ِّالمؤرخين شيخ له ولأفكاره  ضَّكما تعر ِالجزائريين ُ َ أبو القاسم َ
ِتاريخ"سعد االله في موسوعته  ّالجزائر الثقافي  َ ِ َِ َّ َ رض لإسهاماته ّوتع, "َ

َّالأنشMة الفكرية في  ْ َمعهد لِ ْ َّالدراسات الشرقية تحت إشراف َ ِ ْ َ ََّ ِّ
ِالمستشرق الكبير جورج مارسيه ْ َ ْ كما تناول مراجعة وتحليل .  )4(ُ

َونقد جوتييه للمسألة الشهيرة عن أIروحة إسماعيل ح َ ْ د في ِامِ
ِندماجِالا َومقارنته بين كتاب إسماعيل ح ْ َ ْ  .)5(د وكتاب برونيلِامِ

                                          
َ نجيب, موسوعة المستشرقون, دار المعارف, القاهرة, العقيقي, ) 1( َ ْ ُ ُ َِ َ ْ ِْ َ ِْ ْ َ  ,1م, ج1964َ

 .240 ,239ص 
ْمعجم أسماء المستشرقين, دار العلم:  ىمراد, يحي  (2) ِ ِ ْ َ ْ ُ َُ م, 1993للملايين, بيروت,   ْ

 .431−430ص 
.  صفحة16 ترجمة فرنسية ومقدمة في 122 عربي و ّ صفحة نص123جاءت في   (3)

َ, عبد الرحمنبدوي َّْ ْ ْحي بن يقظان:  َ َ ْ َ Iَّفيل, مجلة تراث الإنسانية, الهيئة لابن َّ ِْ َ ْ َ ُ 
َوالنشر, القاهرة, للتأليف العامة المصرية ِ َ  .215, ص 3 ع ,1 , مج1963 ْ

ِتاريخ:  سعد االله, أبو القاسم  (4) ّالجزائر الثقافي, دار البصائر للنشر والتوزيع,   َ ِ َِ َّ َ َ
ِالجزائر,  َ  .101, ص 6م, ج2007َ

 .240, ص 6, ج  المرجع نفسه  (5)
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ِ أثناء تحقيقهما في  ,ادّجدنا جميل صليبا وكامل عيكما و ْ َرسالةلَ َ ِ 
ْحي بن يقظان َ ْ َ ِصا واقتبسا واستعانا بتحقيق ودراسة ليون ّقد لخ  ,َّ ْ َ

ْحي بن يقظان جوتييه عن  َ ْ َ ْوابن Iفيلَّ َ ُ)1(. 

ْكما استفاد الشيخ عبد  ِلحليمٱَ َ ُمحمود في دراسته  ْ َفلسفة:  َْ ْ ابن   َ
Iْفيل َ ح بعض الأخMاء التي وقع فيها َّوتييه قد صح وذكر أن ج,ُ

ْالكثير من المستشرقين في دراساتهم العابرة عن ابن Iفيل َ ُ ِ ْ َ ْ ُ)2(. 

َّمحمد الدكتور واستفاد منه  َرسالةله قعمارة في تحقيَُ َ ّحي بن   ِ َ
ْيقظان َ ْ َّد أنه عندما نشر جوتييه في المؤتمر ترجمة فرنسية ّ وأك,َ َْ َ ْ َ َُ َ َ ْفصل لْ َ
َالمق ِّالعربي  َّبدون النص  الَ َِ َ مع بعض التعليقات, والمقارنة بين , )3(ْ

ُمخMوU الإ ْ   )4("ماركوس جوزيف موللر"سكوريال الذي نشره َ
 UوMُومخ ْ شدية ُالر  ُّالنصوص هذا يشتمل على "سكوريالالإ"َ

ّالثلاثة, فصل المقال, والضمنية, ومناهج الأدل َ ََ  والMبعات )5(ةْ
 .)6(ةالمصرية الثلاث

 ه أعمال جوتييه وفكرإلىي ّالMاهر أحمد مكالدكتور  أشار كما
                                          

ْابن Iفيل  (1) َ ِحي بن يقظان, تحقيق: ُ ْ َ ََ ْ َ ْ  . جميل صليبا وكامل عياد, من مقدمة المحققان: ّ
ْمحمود, عبد   (2) َْ ُ ِلحليمٱَ َ ْفلسفة ابن Iفيل, ص : ْ َ ُ6 . 

(3)  Recueil de mémoires et de textes publiés en l’honneur du XIV 

Congrès Orientalistes, (Alger 1905.   
(4) (Marcus Josoph Muller) )1874− 1809( . 

ِمقدمة تحقيق فصل المقال, تحقيق  (5) ِْ ْ َْ َ َ  . 3محمد عمارة, ص : ََ
ِمقدمة تحقيق فصل المقال, تحقيق  (6) ِْ ْ َْ َ َ  . 2−1ألبير نصري نادر, ص : ََ
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َترجمو َْ ِ وتحقيقاتهاتهَ ْ ل إليها ليون جوتييه, َّ وتناول النتائج التي توص,َ
 وخلعه على ,التي خلع بموجبها عن جراثيان الإسباني رداء الأصالة

ْابن Iفيل, وكيف أثارت ثائرة  َ فين ّوبين المثق"ومث ج  هرثيجاُ
ين والإسبان حساسية شديدة, ذات أصول بعيدة تعود في الفرنسي

 أثبت 1926 عام ً, فكتب مقالا"مجملها إلى أسباب سياسية وتنافسية
َة الصنم منه إلى رسالةّفيه أن كتاب النقادة أقرب إلى قص َ ّحي بن   ِ َ

ًيقظان, محاولا ْ َ ْ  .)1( ثقة في آراء جوتييهّ نزع أيَ

 حول دراسة جوتييه ً متميزةًليلية تحًم غسان فينيانس آراءَّكما قد
ْعن ابن رشد  وقوعه في , واستعرض تبريرات جوتييه لسلفه رينان,ُ

ْبعض الأخMاء حول ابن رشد, فيقول خاذ ّإن ما حمل رينان إلى ات":  ُ
 : )2(الآتيةهذا الرأي هي الأسباب 

ُابن رشد والر"عندما كتب رينان كتابه  .1  لم تكن "يةدِشُْْ
ُكتب ْابن رشد ا ُ َّلعربية منشورة بعدُ َِ َ . 

2. Mُالكتب لع رينان على ّلم ي ُ ْفصل (الثلاثة الأساسية ْ َ
ّالمقال, تهافت التهافت, الكشف عن مناهج الأدل َ ) ةَ

ّالتي تعالج علاقات الفلسفة بالدين, إلا ِّ َ ََ  على Iريق ْ
َترجمة ً نقلا عن ,ص بسيF كتبه مونكَّملخ ْ  .ريةبْعَِ

                                          
بي الوسيF, دار الهاني ومية في الفكر الأوري, أصداء عربية وإسلاّالMاهر أحمد مك  (1)

َ القاهرة ,للMباعة والنشر ِ َ  .350 ص , 2005ْ
ِالتوفيق:  فينيانس, غسان  )2( ْ َوالشريعة الحكمة بين َّ ِ َابن رشد, مجلة التراث نظر في َّ ُُّ ْ 

 .103م, ص 1982, 9 ع ,3 العرب, دمشق, مج الكتاب حادّالعربي, ات
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 صفحة, ليس 400ن من ّإن كتاب رينان, المكو .3
ُصا لدراسة فيلسوف قرIبة, وإنما لعرض َّمخص َ َ ِتاريخً َ 

ْ ابن رشد فيه أكثر ّالرشدية اللاتينية فقF, بحيث لا يحتل ُ
 ."من خمسين صفحة

من أفضل من تناول جهود ليون جوتييه ف  ,أما من وجهة نظري
ْصة عن ابن Iفيلّ أثناء دراساته المتخصفي َ ِ الدكتور إبراهيم ,ُ َ ْ ِ
ِورشاشن المفكر المغرببر ْ َ ُْ  إلى جهود جوتييه ّبحرفيةوالذي أشار .  يِّ

ْرف بولعه بابن Iفيل وابن رشدُفي دراساته وكيف ع ُ ْ َ  وأشار ,ُ
ْبورشاشن إلى النشرة التي أخرجها جوتييه لابن Iفيل َ  وكيف ,ُ

ُقوبلت على ثلاث مخMوIات ْ  ,ّة للنصّ أول نشرة نقديَّوعدها  ,َ
َرجمتَوعنها بدأت أولى  َ حي بن يقظان إلى اللغات الأجنبية, وفي اتَْ ُّ ْ َ ْ َ َّ

َرسالةب قد أبرز إعجابه جوتييهنشرته الأولى كان  َ ْحي بن يقظان  ِ َ ْ َ َّ, 
 وسF فيزياء ,ا عن اندهاشه بهذا الوسF الذي وجد فيه نفسهرًِّمعب

َة متعالية ونظرات فلكّأرسMية متجذرة في صوفي َجغرافيةو يةَ ُِ َّفلسفي وْ ِ َ ْ  ةَ
ِالاجتماعيذات Iابع معاصر, وكذا الدور  َِ َلأديان  لْ ْ َ الوضعية وعلاقة ْ

ا إعجابه بوضوح الأسلوب ً مبدي,بالحقيقة الميتافزيقية  ُّالرموز
ة التي استMاع من خلالها المؤلف أن ينفتح على تMور فلسفي ّوالفني

س على اعتبارات ذات Iابع علمي, ّ ومؤس,مترابF في كل أجزائه
ْ تعاIفه الكبير مع شخصية ابن Iفيل الذي كان يذيق تييهجوويبدي  َ ُ
 .)1(دّدين حساسية متوحّالموح

                                          
َبورشاشن, إبر     (1) ْ ْهل نحن في حاجة إلى ابن Iفيل? ص : ِاهيمِ َ ُ108. 
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 إلى إصدار جوتييهكما ناقش بورشاشن الدوافع التي دفعت 
َرسالةلنشرات أخرى  َ ْحي بن يقظان  ِ َ ْ َ  جوتييه في اعتماد   وأشار إلى,)1(َّ
ُ كتبةنشرته على أربع َمخMوIة  ُ ُ ْ كما أشار إلى .)2( على التوالي وذكرهاَ

 لعام ونشرته الثانية م1900  لعام جوتييه بين نشرته الأولى مقارنة
ِعلى مخMوIة الجزائروساق حيثيات اعتماده  م,1936 َ َ َ ُ ْ َ)3(  

א 
َإن الأصل في الحضارات  َ ُتواصلالَ ُ َ  لا الصراع, وإن على كل َ

Mرف  ويحترم ال,وار وشروIه وضوابMهِ أن يلتزم بآداب الحIٍرف
َّر مرجعيته وخصوصيته الثقافيةِّ ويقد,الآخر ِ َ ُتواصلالإن مشروع .  َّ َ َ 

ّحضاري ال ِ سام رفيع يحتاج مٌمشروعَ ا بذل الجهد والوقت, ولا َّنٍ
َسبيل لبناء الحضارات إلا بالاعتماد على  َالإنسانَ ل الذي َّ المؤهْ

ِيعتمد على نظام فكري وأسلوب مبتكر لتحقيق أهداف سامية ْ َ. 

ْن جوتييه من نقل الثقافة العربية إلى الغرب من خلال َّتمكد وق ََ َّ َِ َ َ َّ
َّل ترجمة أمهات الكتب العربية إلى اللغة الفرنسية, ّالأو:  ثلاثة محاور َّ َ َْ َُ َ َْ ُ ََ ُّ ِْ

ِتحقيق:  والثاني ْ َالتراث كنوز من َ ِّالعربي  ُّ َِ َ ْ الإسلامْ َ في رسالةّتمثل  يِ َ ِ 
ّحي ْيقظان  بن  َ َ ْ ْفيل,Iُ لابن َ َفصل المقالو  َ ََ ْرشد  بن لاْ : , والثالثُ

َ دراسات عن حضارة تقديم َ ِتاريخ وَ َوفلسفةَ ََ ْ الإسلامْ ِ. 
                                          

 .125ص ,     المرجع نفسه(1)
 .125ص ,  المرجع نفسه   (2)

 .126ص ,  المرجع نفسه(3)  
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ِ جوتييه في الترجمة والتحقيق أعمال  تسهمأوقد  ْ ََ ََّ َلتراث لْ ُّ
ْالإسلام ُتواصلالال في ّ الفعابدوره  يِ َ َّبين الثقافتين الفرنسية   َ ْ َ َ

َّوالعربية, وكذلك َِ ّوتMوير سبل التعاون في المجال الثقافي تدعيم  َ ِ َ َّ
ُالتبادلو ّالمعرفي بين الثقافات َّ َِ ِ ْ. 

َّ من اللغة العربيةهنّ تمك−الحال  بMبيعة  −ذلك  على  وأعانه َِ َ َ ُّ, 
ِّ في الحضارة  الإسلامية والفلسفة والأدب العربي, ثم هراواستبح َ َ ْ َِ َ َ َّ َْ َْ َ ِ َ
ْ الشرق أهل  فلسفات دراسة في  هتوسع ِتقاليدو  هموعاداتهَّ َ  هم,َ

ً أفاد الثقافة العربية فوائد عديدة منهاقدو.  ومعتقداتهم وأساIيرهم َ َّ َِ َ َ َ َّ :
َّامه في نشر الثقافة العربية في أوروبا, هسإ ُ َُ َّ َِ َ َ َترجمة كثير من وَّ ْ ُكتبَ ُ 

ُالتراث العربي إلى اللغة الفرنسية, وكذا تصحيح فكرة الشعوب  َّ َُ ْ َُّ ِّ َ ََ َ ُّ ِْ
َّوروبية عن العرب ُالأ ِّ ًالإسلام, وكذلك نشر كثيروُ ْ ُكتب من اِ َالتراث   ُ ُّ

َّالمؤلفاتا, أضف إلى ذلك كتابة العديد من ًنشرا علمي َْ  النفيسة عن ُ
َّالحضارة العربية والإسلامية َّ َ َْ َ َِ ِ َ. 

ًن الشرق كان ملاذا حقيقيإيمكننا القول  ْ ْعات الغرب ّا لتMلَّ َ
ْلوقت الذي كان فيه الغرب ينظر إلى الشرق نظرة في ا   عام,ٍبوجه َّْ َ

ِف, وما أن جاء دور الاستشراق حتى ّالريبة والشك والقصور والتخل َ ْْ ِ ِ
ْر رؤيته نحو الشرقَّغي َّواستجاب لدور الحضارة العربية الإسلامية   ,َّ َّ َ َْ َ َِ ِ َ

لغ الذي كان له الأثر البا  , من أمثال ليون جوتييهٍ عبر وسMاء,وفنونها
 .على هذا التغيير الأهمية

تي ّ في عمليةٍّ ودقٍبعنايةسهمت أعمال جوتييه التي اختارها أكما 
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ْ والاحتكاك المستمر بين الغرب والشرقَّالتأثير,ور ُّالتأث َّْ  لأن عوامل ,َ
ّازدهار أي حضارة لا تتم َ َ ة إلا بمدى احتكاكها ّ بالصورة المرجوَ

َبالعالم الآخر, والإفادة من الحض َارات الأخرى عبر آلية الترجمة َ َْ َّ َ
ُالتي من شأنها أن تفعل المثاقفة بين الشعوب  َلأممواُّ ُ َّالتأثير فعملية   ,ْ

َّالتأثير  تسهم في الربF بين عالمين أو لغتين, من منظور أن رُّالتأثو
َ, حيث تكون اللغة القادمة, أو المترجرِدليل قوة المؤث َ م منها وسيلة ُّ
َللغة الأصل, أو اللغة المترجصالحة لدفع ا َ َُّ م إليها, إلى سعة ُّ

َاللغر ّبات التMوّالاستيعاب والاستجابة لمتMل ْوالفكريوي ُّ  إذ إن ,ِ
ّالعلاقة بين اللغات تشهد دفعة قوي َ ُّ Fُتواصلالة في رب َ ُبين الشعوب  َ ُ, 
 Fُتواصلالوالتي كان لها الدور الأكبر لتنشي َ ّالثقافي المعرفي َ َ ِّ ِِ ْ َ َّ. 

َّن الفكر والأدب الفرنسي من تفجير الرموز الشرقيةَّولقد تمك َِ ِ ِْ ُّ ََّ ْ َ ْ, 
َترجمالوأفرزت تلك  َْ ِ والتحقيقات التي قام بها جوتييه وأمثاله اتَ ْ َ

َأسلوبا جديدا في الكتابة, انعكست آثاره في تكريس مبدأ الإيحاء  ًِ ْ ً
ُ وانبعثت في أفق التفاعل,ُّوتداعي الرموز َ / لحضارتين ـ شرقبين ا  َّ

 وانساق ,رّغرب ـ روح إبداعية استسلم لها الوسF الأدبي المتأث
ِص القارئ الفرنسي ّ إلى إيجاد بديل غير مألوف يخلًعاّوراءها, متMل ْ َ َ

َر والمتداول, وهكذا وجدنا روح الشرق في الفكر والأدب ّمن المكر ْ ِ ْ َّ
ْالغربي ُتواصلالكل ذلك أسهم في تفعيل .  َ َ , الذي انعكس ّريحَضاال  َ

ْوالثقافة والفكر ّالسياسةوَفي الأدب  َ َ َِّ. 
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Index Des Termes et Expressions Techniques 

)1 ()جوتييهفهرس المصطلحات والتعبيرات الفنية وضعها (  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
(1)   Léon Gauthier, Hayy Ben Yaqdhân, p. IV. 
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F2E 
Liste des abréviations 

 )1( وضعها جوتييهقائمة الاختصارات

 

 

 

 

 

                                          
(1)    Léon Gauthier, Hayy Ben Yaqdhân, p. 1. 
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